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  إهداء

         : إلى من قال االله في حقهما

          

   .   

إليكما يا نبض الحياة ، أنتما يا من علماني أنّ العلم لا يكتمل إلا وتاج 

  حبيباي أمي و أبتي...الأخلاق يعلوه 

  .إلى رفقاء فؤادي إخوتي محمد ، عبد القهار ، أمينة وخديجة

وايا ن على التّعليم في المدارس والمساجد والز يإلى كل طلبة العلم والعاكف

–قدوري معمر،فليح عبد الكريم ،قينوس أمحمد : وأخص بالذكر مشايخي 

  .وإلى كل من علمني حرفا طيلة حياتي الدراسية بجميع أطوارها-حفظهم االله

  .إلى الكثيرين الذين أعرفهم ولا يتسع المقام لذكرهم جميعا

إلى طلبة اللغة والأدب العربي تخصص لسانيات عامة ، وإلى كل من ساندي 

  .في مشواري الجامعي



  

  

  تشكُّر

  

  

شكرا للواحد الأحد الذي علّم بالقلم والذي لولاه لما 

  أتممت هذا العمل

وشكري الله يكون من شكري للناس ، وامتثالا لذلك 

  يفإنّ 

تاذ المشرف أتقدّم بالشكر الجزيل والتقدير العميق للأس

هاته يالذي منحني توج"  رويسات محمّد: "الدكّتور 



 

 



 مقدمة

 

 
 ب 

دف من هذا البحـث هـو اله، و التحليليالمنهج الوصفي  أما المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة فكان 

الإطـلاع  مـن الباحـث  ، وتمكـينحللالتفات في سورة النّ امعرفة الخصائص البلاغية التي مثلها أسلوب 

لى تمهيــــد الطريــــق إ، بالإضــــافة في الســــورة  الإعجــــازمــــواطن  فــــة بعــــض ولــــو بالشــــيء القليــــل علــــى معر 

وللإجابـــة عـــن إطلاعـــه علـــى بعـــض أمهـــات الكتـــب، للباحـــث والســـالك في هـــذا الإتجـــاه إلى تزويـــده و 

يحتــوي علــى خطــة  مكونــة مــن فصــلين مســبوقين بمقدمــة ومــدخل  تطلــب البحــث  المطروحــةلإشــكالية ا

مـن تعريـف و شـروط وأمثلـة علـى ذلــك   بشـكله العـام بيـاني ال الإعجـاز تتضـمن مفـاهيم ومصـطلحات

: مباحـث حـوى المبحـث الأول  ةأسلوب الالتفات مقسما إياّه إلى ثلاث: وقد عنونت الفصل الأول بـــــ

أقســــام وأهــــداف  تضــــمّن: الماهيــــة والمبحــــث الثــــاني حــــوى آراءً للقــــدامى والمحــــدثين  والمبحــــث الثالــــث 

حيث قسّـمته هـو الآخـر  مظاهر الالتفات في سورة النّحل:أما الفصل الثاني فقد عنونته بـــ  الالتفات ،

عــــن  ريــــف بالســــورة والمبحــــث الثــــاني تحــــدث فيــــهتعالإلى ثلاثــــة مباحــــث اشــــتمل المبحــــث الأول علــــى 

  .الالتفات في السورة  مواضعوأما المبحث الثالث فتناولت فيه  موضوعات السّورة

ذا البحـــث اعتمـــدت علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع أورد بعضـــا منهـــا فقـــد ولتحقيـــق أهـــداف هـــ

القـــرآن الكـــريم أولا وكتـــب للبلاغـــة أذكـــر منهـــا البلاغـــة العربيـــة  الاعتمـــاد علـــىاســـتوجبت مـــني الدراســـة 

أسســها وعلومهــا وفنو�ــا البلاغــة تطــور وتــاريخ كتــاب البــديع وكتــاب الإيضــاح في علــوم البلاغــة المعــاني 

والبــديع وكتــاب البرهــان في علــوم القــرآن وغــير ذلــك مــن كتــب البلاغــة  بالإضــافة إلى اعتمــادي البيــان 

الكشـاف، التحريـر والتنـوير، الجـامع لأحكـام القـرآن، تيسـير الكـريم : جملة من التفاسير أذكر من بينهـا 

الى اعتمــادي الــرحمن ، روح المعــاني، مهــذب الجلالــين مختصــر ابــن كثــير وغيرهــا مــن التفاســير بالإضــافة 



 مقدمة

 

 
 أ 

، لقد اهتم علماء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علىوالصّلاة والسّلام  بسم االله الرحمن الرحيم 

مــامهم بعلــم البلاغــة بمختلــف فروعــه، حيــث جعلــوا هــذا العربيــة بالــدّرس اللغــوي منــذ القــدم وأولــوا اهت

، فراحـــوا يغوصـــون فيـــه لقـــرآن ومعرفـــة الإعجـــاز اللغـــوي فيـــهمحطـــة وقـــوف لأجـــل معرفـــة أســـرار ا خـــيرالأ

، فانكـب العديـد مـن العلمـاء في هـذا وخباياه الـتي لاتحصـرها أيـة دراسـةويفتشون بغية اكتشاف أسراره 

ومن المواضـيع ، ا معرفيا وعلميا محضا �ذا الشأنفون حتى شهدت مكتباتنا العربية زخملِّ ؤ ا�ال وراحوا ي

الــتي تناولهــا علمــاء اللغــة في كتــبهم وأولوهــا العنايــة الخاصــة أذكــر أســلوب الالتفــات لمــا فيــه مــن أهميــة في 

 ذا كـانولـ، البلاغة القرآنية على وجه الخصوصمعرفة البلاغة العربية عموما ومعرفة مواطن الإعجاز في 

، حيــث كــان عجــاز البيــاني في القــرآنســاليب الاالموضــوع محــط اهتمــامي فاخترتــه كأســلوب مــن أ هــذا

، ويرجـع ســبب في سـورة النحــل أنموذجـاالالتفـات  –الإعجـاز البيـاني في القــرآن : موضـوع البحـث هــو 

                             :اختياري لهذا الموضوع لأسباب لعل أهمها 

  .الميل الشخصي للمواضيع المتعلقة بعلوم القرآن - 

  . رصيد المعرفيالرغبة في إثراء ال  -

 .عرفة مواطن الإعجاز لهذا الأسلوبم -

مثلـــة وســـعيت مـــن خـــلال هـــذا البحـــث إلى تســـليط الضـــوء علـــى ســـورة النحـــل لاشـــتمالها علـــى جـــل الأ

إلى أي مــــدى يســــهم : ، وقــــد اقتضــــت الدراســــة طــــرح الإشــــكالية التاليــــة المــــذكورة في الجانــــب النظــــري

ومـاهي أغراضـه؟  ؟النّحـل  هي مواطن الالتفات في سـورة ما والإعجاز القرآني ؟  أسلوب الالتفات في



 مقدمة

 

 
 ج 

على الكتابة المغاربيـة والـتي تحويهـا مصـاحف ورش رحمـه االله ومـن المعـاجم اعتمـدت علـى معجـم لسـان 

العرب، معجم التعريفات، المعجم الوسيط ، معجم مقايس اللغة وما إلى ذلـك مـن معـاجم، ومـن أهـم 

عامـل مـع الـذكر الحكـيم الصعوبات التي واجهتني تشابك المعلومـات واختلافهـا بالإضـافة إلى صـعوبة الت

  .وإصدار الأحكام عليه 

الــدكتور الأســتاذ : وإنــه لمــن الواجــب علــى أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل والتقــدير الكبــير لأســتاذي القــدير 

رويســـات محمـــد الـــذي أشـــرف علـــي في هـــذا البحـــث متابعـــة وتوجيهـــا،وأخيرا أرجـــوا مـــن االله أن أكـــون 

 .مل نافع ومفيد حققت ما أصبوا إليه وان كان بسيطا فهو ع
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اللغـة  فـإنّ وبعـد  أجمعـينلـه وصـحبه آدنا محمـد وعلـى بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سـيّ 

 العـذبللسـان العـربي فهـو المنبـع  وصـونان الكريم خدمة له وتقربا لفهمه آالقر  أحظانالعربية نشأت في 

 : وجـــلّ  ن يـــأتوا بمثلـــه قـــال عـــزّ أوجـــل العـــرب علـــى  زّ ا المـــولى عـــ�ـــوهـــو المعجـــزة الـــتي تحـــدى 



 - بـل بكـل  وأسـاليبهفهو معجز بألفاظه وتراكيبه وحروفـه   -88ية الآ: الإسراءسورة

  أســـراره لاكتشـــاففيـــه  يغوصـــونجعلـــه محـــط أنظـــار أهـــل العلـــم وطلابـــه، وجعلـــه  الـــذي، هـــذا فيـــه مـــا

  .1وخباياه 

 مـن الألفـاظ أفصـح ولا أجـزل ولا أعـذب مـن ألفاظـه ولاتـرى شـيئا  ن الكريم فإنـك لاآتأملت القر  فإذا

ي لـب يشـهد لـه بالتقـدم ذ، وأمـا معانيـه فكـل أليفا وأشد تلاؤما وشكلا مـن نظمـهترى نظما أحسن ت

  .2في أبوابه والرقي في أعلى درجاته 

ــــه قولــــه عــــزّ  دلّ  هــــذا مــــا              : وجــــلّ  علي

      -ن الكـــــريم آالقـــــر  وعليـــــه فـــــإنّ – 42/ 41يـــــةالآ:لت ســـــورة فصّـــــ

اطبـة لمالـه ق�ـا العـرب ، فتحـدى م عليـه وسـلّ وجل التي أجراها على لسان نبيه صـلى االله معجزة االله عزّ 

هـذا  الألبـابصـد شـريفة تبهـر أولي من أسلوب فذ ومعان تفحم القاصـي والـداني والمـؤمن والكـافر ومقا
                                                           

البليـدة  –بوفاريـك –دار المعـارف للإنتـاج والتوزيـع  -دراسة نظريـة للإعجـاز في الآيـات المحكمـات  -الإعجاز البياني في القرآن الكريم  -عمار ساسي  1

 .09:ص -الجزء الأول  -2003 -الطبعة الأولى -
-م 1957-القـاهرة –الطبعـة الأولى  -دار إحيـاء الكتـب العربيـة  -ترجمـة محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم -البرهـان في علـوم القـرآن  –بدر الدّين الزركشي  2

  .223:ص
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منــذ القــدم رغــم تــأخر لى دراســة إعجــازه والكشــف عــن بعــض خبايــاه إي دفــع العلمــاء والبــاحثين ذالــ

، لفـاظ كمـا ذكـر ذلـك الجرجـانيالأسـبق دائمـا مـن أالمعـاني  نّ أ، وذلـك راجـع برأينـا إلى ظهور المصـطلح

ه حينما نقلب تاريخنا العربي نجد أن أول من أشـار الى قضـية الإعجـاز البيـاني هـو الجـاحظ في كتابـه نّ إف

ثم تبعـه جماعـة  شـيء، حيث تردد فيه بين الصـدفة وغريـب التـأليف لكـن لم يصـل إلينـا منـه نآنظم القر 

 كتابـه مفتـاح العلـوم لنكـث في إعجـاز القـرءان والسـكاكي فيمن اللغوين أمثال الإمام الرماني في كتابـه ا

يمكن ان نستنتج أن كلمة معجـزة لم تسـتعمل حـتى في الوقـت الحـاظر  ، ومن خلال هذا لاوغيرهم كثر

تـاب عنــون كبـل بمكـن أن نؤكـد أن المصـطلح لم يكـن شــائعا حـتى في الوقـت المتـأخر ،إذ يظهـر أن أول  

مــن الهجــرة ثم  ثالــثّ يزيــد الواســطي وكــان ذلــك في أواخــر القــرن الســم الإعجــاز هــو كتــاب محمــد بــن اب

  .ؤلفات وشاع المصطلح بعد ذلكتوالت بعده الم

، حيـــث دمين والمحــدثين رغــم تـــأخر المصــطلحظـــاهرة الإعجــاز قــد تناولـــت ســابقا عنــد الاقـــ وعليــه فــإنّ 

وأن أول من استعمل المصطلح محمد بـن  ول من أشار اليه الجاحظ في كتابه نظم القرءان ،أ نّ أوجدنا 

  .1وحديثا بال المتكلمين والباحثين ، وقد شغلت هذه الظاهرة قديماآنيزيد الواسطي في كتابه نظم القر 

  .والمعجزةالذين تحدثوا عن الاعجاز  وفي هذا المقام أعرض جملة من التعاريف الواردة عن المؤلفين 

  

  

                                                           
  ).بتصرف( 72و32:ص  –عمار ساسي  –نفس المرجع السابق  1
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  :الإعجاز لغة واصطلاحا مفهوم -1

 :في اللغة  -

، تقــول عجــزت مــن كــذا اعجــز بالكســرة  عجــزا ومعجــزة الضــعف: العجــز : الإمــام الجــوهري  قــال

والمعجـــزة .. والتعجيـــز والتنطـــيط وكـــذلك إذا نســـبته إلى العجـــز ..... وعجـــزا بـــالفتح علـــى القيـــاس 

  .1واحدة من معجزات الأنبياء 

حصــوله عنــد عجــز الأمــر أي مــؤخره العجــز أصــله التــأخر عــن الشــيء و : وقـال الراغــب الأصــفهاني 

         :وجل والعجز ضد القدرة قال عز...

جــوزا لعجزهــا والعجــوز سميــت ع...ي جعلتــه عــاجزا أونقــول أعجــزت فلانــا وعاجزتــه  ،31المائــدة 

  .1352الآية  :سورة ص-     : وجلّ  قال عزّ  ،الأمورفي الكثير من 

ه لمعجـوز طلبته فأعجز ، وعاجز إذا سبق فلـم يـدرك وإنـّ) عجز(في كلمة معجزة : وقال الزمخشري 

  .3وعجز فلان عن العمل إذا كبر .... مثمود وهو من عاجزته أي سايقته فعجزته : 

، عجــز عــن الأمــر يعجــز ، وعجــز عجــزا فيهــا ورجــل عجــز العجــز نقــيض الحــزم: ال ابــن منظــور وقــ

  .1برأينا  الشيءعاجزة عن : عاجزا وامرأة عاجز :وعجز 

                                                           
  31: ص  –الجزء الثاني  –بيروت  –دار الحظارة العربية  –الصحاح  –الجوهري  1
  .74:ص  –القرآن الإعجاز البياني في  – عمار ساسي: نقلا عن كتاب  –معجم مفردات القرآن  –الراغب الاصفهاني  2
  .243ص  –بيروت –دار المعرفة  –أساس البلاغة  –الزمحشري 3
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  العـــين والجـــيم والـــزاي تـــدل علـــى أصـــلين احـــدهما الضـــعف والأخـــر مـــؤخر أنّ : وذكـــر ابـــن فـــارس 

  .2 الشيء

أما إبراهيم أنيس فقـد عرفـه بأنـه مشـتق مـن الفعـل أعجـز بمعـنى الفـوت والسـبق يقـال أعجـزني فـلان 

  .3عجزت عن طلبه إدراكه  إذاأعجزني فلان : أي فاتني وقال الليث 

هي القصور وعـدم  -عجز –إنه ومن خلال التعاريف اللغوية السابقة يتضح أم المفهوم الشامل للفظة 

د وردت مشـتقات لفـظ عجـز في سـتة وعشـرين موضـعا في القـرءان ذكرهـا محمـد وقـ،القدرة على الفعـل 

  :فؤاد عبد الباقي في معجمه وهي

  .31المائدة  -          :أعجزت

  .12الجن -             :نعجز 

  .44فاطر -              :ليعجزه

  .59نفال الأ-           :يعجزون

 .51 الحجّ -          :معاجزين

  .05سبأ-           :معاجزين

                                                                                                                                                                                     
  .691: ص –الجزء الثاني –بيروت  –دار اللسان العربي  –لسان العرب  –إبن منظور  1
  .232: ص  -4مج –م 1969ة سن 2ط –مط مصطفى البابي الحلبي  –تح عبد السلام هارون –معجم مقايس اللغة –أحمد بن فارس  2
  .42/43ص -1ج-2ط –المعجم الوسيط  –إبراهيم أنيس وآخرون  3
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  .38سبأ -           :معاجزين

  .32حقاف الأ-            :بمعجز

  .02التوبة -            :معجزي

  .03التوبة -          :معجزي

 .134الأنعام -         :بمعجزين

  .53 يونس-             :بمعجزين

 .20هود -       :بمعجزين

  .33هود-           :بمعجزين

  .46حل النّ -          :بمعجزين 

  .57ور النّ -         :بمعجزين

  .22العنكبوت -           :بمعجزين

  .51مر الزّ -          :بمعجزين
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  .1 31ورى الشّ -        :بمعجزين

طلقـــا لفظـــة مات يشـــر الأســـتاذ نعـــيم الحمصـــي الى أنـــه لم تـــرد يـــمـــن خـــلال مـــا ســـبق مـــن ســـرد للآ

 إعجــازد في القــرءان لفــظ معجــزة أو ويتــابع قــائلا لم يــر  ،وجــلّ  المعجــزة والإعجــاز في كتــاب االله عــزّ 

  .2ترادف كلمة معجزة  ية برهان سلطان وهذه الكلمات لاآا جاء في ألفاظه وإنمّ 

ه ذلفـظ الإعجـاز لم يـرد �ـ سـتاذ نعـيم حـين ذكـر أنذهـب إليـه الأ نه صحيح ماأيتضح لي  والذي

تـرادف كلمـة معجـزة  لمـات لاذكـر مـن الك ا ذهـب اليـه مـن خـلال مـا، غير أنه يبدو لي أنمّـالصيغة

ترادفهــا في ســياقها العــام ، فالمرادفــات الــتي ذكــرت وإن لم تــرادف اللفظــة ترادفــا تامــا فإ�ــا غــير ذلــك

حــل النّ -          :لفظــة معجــزين في قولــه تعــالى: فمــثلا 

  . 3ه نفائتي ي سابقين االله ولاأهم بمعجزين  جاء تفسر القرطبي رحمه االله في قوله فما، 46

     :وجـلّ  االله في نفس السـياق تفسـير قولـه عـزّ وذكر القرطبي رحمه 

   - ي فائتين مـن عـذاب االله وقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـه لم يعجـزوني أ،  20هود

  .4م � فمر الارض فتخسأن أ

  

                                                           
إعــداد الطالــب موســى الحشــحاش تحــت -نقــلا عــن مــذكرة ماجســتير في التفســير وعلــوم القــرآن-المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن-محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 1

 .12:ص-الجامعة الإسلامية غزة-تطبيقية في سورة النساءدراسة -الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية:عنوان 
  .7ص-1980-2ط -مؤسسة الرسالة-فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر-نعيم الحمصي 2
 .109ص-05مج -لبنان-بيروت-دار إحياء التراث العربي-الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي 3
  .18ص-السابقنفس المرجع  4
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   :صطلاحاإ

في دعـوى الرسـالة بإظهـار عجـز العـرب عـن معارضـته النـبي عرفوا الإعجاز بقولهم هو إظهار صدق 

  .عدهمبن وعجز الأجيال آفي معجزته الخالدة وهي القر 

جمـع عامــة البــاحثين مـن علمــاء العربيــة والتشــريع أ: وفي هـذا يقــول الــدكتور محمـد ســعيد رمضــان البــوطي

  .1والفلسفة والفرق المختلفة أن القرءان معجز

، فــرقين ومجتمعــين عــن الإتيــان بمثلــهإثبــات عجــز البشــر مت: ويعرفــه الأســتاذ محمــد علــي الصــابوني بقولــه 

وليس المقصود من إعجاز القـرءان هـو تعجيـز البشـر لـذات العجـز ، أي تعـريفهم بعجـزهم عـن الاتيـان 

الرسـول  وأنّ ا الغـرض هـو إظهـار ان هـذا الكتـاب حـق ذلـك معلـوم لـدى كـل عاقـل إنمّـ ن فإنّ آبمثل القر 

  . 2الذي جاء به رسول صادق وهكذا سائر معجزات الأنبياء الكرام

ه علـى أحـدهما ضـعف القـدرة الإنسـانية في محاولـة المعجـزة مزاولتـ: ن الإعجاز شيئان أأما الرافعي فيرى 

  . 3هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه استمرار: وثانيهما  ،شدة الإنسان واتصال عنايته

  .4حدي سالم عن المعارضة المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتّ  نّ أ علما: سيوطي بقوله وعرفها ال

                                                           
 . 75ص-الإعجاز البياني في القرآن الكريم-عمار ساسي 1
  .83ص-دار شهاب-البيان في علوم القرآن-محمد علي الصابوني 2
 .139ص-02ج-دار الكتاب العربي-تاريخ آداب العرب-إعجاز القرآن والبلاغة النبوية-مصطفى صادق الرافعي 3
  .03ص-م2004-4ج-دار الحديث–تح أحمد بن علي -آنالإتقان في علوم القر -جلال الدين السيوطي 4
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ظهور أمـر خـارق للعـادة في دار : وحقيقة المعجزة عند المتكلمين : وعرفها عبد القاهر البغدادي بقوله 

  عن التكليف لإظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نكول من يتحدى 

  .1المعارضة 

، يجريـــه االله علــى يـــد مـــن أراد أن أمـــر ممكـــن عقــلا، خـــارق للعــادة: الميـــداني بقولــه  وعرفهــا عبـــد الــرحمن

  .2، وصحة رسالتهده، ليثبت بذلك صدق نبوتهيؤي

وشــرائطها  ،البشـر يعجــزون عــن الإتيـان بمثلهــا وسميــت معجــزة لأنّ : وعرفهـا أبي عبــد االله القــرطبي بقولـه 

  .3تكون معجزة منها شرط لا خمسة فإن اختلّ 

المعجـزة هـي أمـر خـارق للعـادة يظهـره االله علـى يـد النـبي علـى وفـق  إنّ : وعرفها عبد السلام لوح بقولـه 

، وذلــك كلــه في زمــن مقرونــا بالتحــدي مــع عــدم المعارضــة مــراده علــى وفــق مــراده تصــديقا لــه في دعــواه

  .4التكليف

الذي يتضح من خلال هذه التعاريف أن المفهوم الشامل للمعجزة بأ�ا أمر خارق للعادة  أتى �ا نـبي 

من الأنبيـاء في زمـن مـن الأزمنـة تحـدى �ـا مـن كـانوا في زمانـه ولم يسـتطيعوا أن يـأتوا بمثلهـا ومثـال ذلـك 

                                                           
  .170ص-م1928-مط الدولة  -استانبول-1ط-أصول الدين–عبدالقاهر البغدادي  1
  .338ص-م1979-2ط-بيروت-دارالقلم-العقيدة الإسلامية وأسسها–عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني  2
  .79ص-1مج–الجامع لأحكام القرءان –أبي عبد االله القرطبي  3
  .14ص–مذكرة ماجستير في التفسير وعلوم القرءان  -موسى الحشحاش 4
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ى �ــا وليتحــدّ ظهــار صــدق نبوتــه  الــتي أظهرهــا االله علــى نبيــه ،لإ االله  لدنا رســو ن لســيّ آمعجــزة القــر 

  .العرب

  :شروط المعجزة -2

  :ذكرها القرطبي رحمه االله في تفسيره وهي  

 مجـيء، لأنه لو أتـى آت في زمـان يصـح فيـه ا إلا االله سبحانهأن تكون ممالا يقدر عليه: ول الشرط الأ

 ادعـــاهلم يكـــن هـــذا الـــذي  ،جزتـــه أن يتحـــرك ويســـكن ويقـــوم ويقعـــدالرســـل وادعـــى الرســـالة وجعـــل مع

كفلــــق البحــــر : معجـــزة لــــه ولا دالا علــــى صــــدقه لقـــدرة الحلــــق عليــــه وإنمــــا يجـــب ان تكــــون المعجــــزات 

  .وانشقاق القمر وما شاكلها مما لايقدر عليه البشر 

دنا موسـى عليـه السـلام يّ ، كما فعـل ذلـك بالأنبيـاء كتحـول عصـا سـتخرق العادة هو أنّ : الشرط الثاني 

  .وكشقه للبحر حين صار يبسا بإذن ربه وغيرها من معجزات الأنبياء  ،لى ثعبانإ

، فيقــول آيــتي أن يقلــب االله  وجــلّ  عي الرســالة علــى االله عــزّ وهــو أن يستشــهد �ــا مــدّ :  ثالشــرط الثالــ

االله سـبحانه ذلـك حصـل المتحـدى  سبحانه هذا الماء زيتا أو يحرك الأرض عند قولي لها زلـزلي فـإذا فعـل

  .به

، لأنـه لـو حـدث دي �ا المستشهد بكو�ـا معجـزة لـههو أن تقع على وفق دعوى المتح: الرابع  الشرط

ه حــين تفــل في بئــر ، فإنـّـاحــدث لمســيلمة الكــذاب مــدعي النبــوةمعجــزة وهــذا متكــن عكــس ذلــك لم 
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يـات المكذبـة لمـن هذا كـان مـن الآمن  وجلّ  المولى عز هفعلما ف ،ا غارت البئر وذهب ماؤهاليكثر ماؤه

  .اب الكذّ  تنبئالم أراده  ا وقعت خلاف ما�ّ ظهرت على يديه لأ

ألا يأتي أحد بمثـل مـا أتـى بـه المتحـدي علـى وجـه المعارضـة، فـإن تم أمـر المتحـدي بـه : الشرط الخامس 

المستشهد به على النبوة على هذه الشرط من الشروط المتقدمة فهي معجزة دالة علـى نبـوة مـن ظهـرت 

  .1على يده

أولا عــدم قــدرة : للمعجــزة خمســة شــروط وهــي : إن المتتبــع لكــلام القــرطبي يفهــم مــن خــلال كلامــه أنّ 

يها أن تكون خارقة للعادة وثالثها الاستشـهاد عـبى مـدعي الرسـالة بـالمولى نالبشر على الاتيان بمثلها وثا

 بمثلها أحد علـى وجـه أتيا المستشهد بكو�ا وخامسها ألا ي�ورابعها موافقة دعوى المتحدي  وجلّ  عزّ 

  .لة على صدق النبوةا، فإن اجتمعت كل هاته الشروط دالمعارضة

  :وأما شروط المعجزة عند الدكتور مصطفى مسلم فقد حددها بسبع شروط وهي 

بيــل قمــر الخــارق مــن ادة، ســواء أكــان هــذا الأأن تكــون المعجــزة مــن الأمــور الخارقــة للعــ: الشــرط الأول 

وحنين الجذع ومثل القـرآن الكـريم أو يكـون مـن قبيـل الفعـل كانفجـار المـاء مـن  الأقوال كتسبيح الحصى

دنا إبــراهيم عليــه ، أو مــن قبــل الــترك كعــدم إحــراق النــار لســيّ وتكثــير الطعــام القليــل النــبي  بـين أصــابع

  .نا موسى عليه السلام ومن كان معهالسلام وعدم إغراق الماء لسيد

                                                           
  .71ص-1مج–الجامع لأحكام القرءان –أبي عبد االله القرطبي  1
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     :وجــلّ  أن يكــون الخــارق مــن صــنع االله تعــالى وانجــازه قــال عــزّ  :رط الثــانيالشّــ

                

           - 78غافر.  

النــبي بطلـــت  فلـــو اســتطاع الخصــم أن يـــآتي بمثــل ماجــاء بـــه: ســـلامتها مــن المعارضــة : الــت رط الثّ الشّــ

  .حجته ولم يسلم له ادعاؤه أن هذا الامر دليل على صدقه وأمارة على بعثته من قبل االله سبحانه 

وذلك أن تكون موافقة لقول مدعيها غير مخالفة لـه : أن تقع على مقتضى من يدعيها : الشرط الرابع 

عــن أمــر ربــه في تحديــد نــوع  الرســول يبلــغ ، لأنّ بقــا لطلــب المعانــدين أو مخالفــا لــهســواء كــان هــذا مطا

نه الرسـول ، فإذا جاءت المعجزة على وجه غير الوجه الذي عيوزمنها ولادخل له في هذا التعين المعجزة

  .لم تكن دليلا على صدقه

 وهــذا شــرط أســاس في المعجــزة لإثبــات عجــز الجاحــدين و إقامــة الحجــة التّحــدي �ــا:الشــرط الخــامس

دليـل صـدقي وصـحت ماجئـت : صـحيح وذلـك بـأن يقـول الرسـول، والتّحـدي يكـون بـالقول ال عليهم

به هو عجزكم عن الإتيـان بمثـل هـذا الأمرالـذي أفعلـه وهـو الغالـب في معجـزات الرسـل علـيهم السـلام، 

 ....               

             
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               

  49ال عمران.  

أي يجعلهــا الرســول دليــل علــى :  وجــل أن يشــهد �ــا مــدّعي الرســالة علــى االله عــزّ : ادس الشــرط السّــ

قلـب االله تعـالى آيـتي أن ي: وجل كأن يقـول مـثلا  صدق رسالته لإثبا�ا ، ونسب هذا الأمر إلى االله عزّ 

  .هذه العصا ثعبانا

يقـوم الشـاهد إلا  وهو تأخر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة ، لأنـه بمثابـة الشـاهد ولا: ابع الشرط السّ 

مــور الــتي ، وهــي الأ)الإرهــاص(بيــل قإذا تقــدم علــى دعــوى الرســالة فيكــون مــن أمــا  بعــد قيــام الــدعوى،

هّـــد لهـــا كتظليـــل الســـحابة لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــو في ســـفره إلى تتقـــدّم علـــى الرســـالة وتم

  .1ة ثالشام قبل البع

 وبين ما وضعهاتكاد تختلف بين ما وضعها القرطبي في تفسيره  من هنا يتضح لي أن شروط المعجزة لا

وجــدت مــن زيــادة  شــرطين زادهمــا مصــطفى مســلم وهمــا الشــرط  ، إلا مــاكثــيرامصــطفى مســلم في كتابــه  

، هــــذان قبــــل الرســــالة والشــــرط الســــابع والممثــــل في أمــــور مــــا ،امس والمتمثــــل في التحــــدي بــــالمعجزةالخــــ

ســلم هــذين الشــرطان لم يــذكرها القــرطبي مــع الشــروط بــل اكتفــى بخمــس شــروط فقــط وزاد مصــطفى م

الشـــرطين،وربما يرجـــع عـــدك ذكـــر  القـــرطبي لهمـــا لبـــديهيتهما  أو لتعليقـــة لهمـــا في ثنايـــا الكـــلام المـــذكور 

  .التحدي واالله أعلمسابقا فيما تعلق ب
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  :ن آمظاهر الإعجاز البياني في القر -3

ـــتنوّعـــتن وتآظـــاهر الاعجـــاز البيـــاني في القـــر متعـــددت  ودونـــت في اب والبـــاحثون ، حيـــث تناولهـــا الكتّ

  :ه المظاهرذومما جاء في ه و تعدّ أتكاد تحصى  صفحات الكتب والرسائل ورغم ذلك لا

ــ/ 1 ، فهــو أروع بأســلوب يبهــر عقــول البشــرن يتميــز آالقــر  إنّ : ة للأســلوب القرآنــيالخصــائص العامّ

  .يستطيعون أن يظاهوه ه يتكون من نفس أحرف البشر لكن البشر لاأسلوب بلاغة وفصاحة ورغم أنّ 

هــذا الأســلوب هــو مــادة الإعجــاز العــربي في كــلام العــرب كلــه وهــو الــذي قطــع العــرب دون المعارضــة 

ن آسلوب القـر أواعتقلهم عن الكلام فيه وضر�م بالحجة من أنفسهم وتركهم يتلكأون فلما ورد عليهم 

وفــه في  رأوا ألفــاظهم بــأعينهم متســاوقة غــير أ�ــم ورد علــيهم مــن طــرق نظمــه ووجــوه تركيبــه ونســق حر 

كلماته ما أذهلهم وأعجزهم خبى أحسوا بضعف الفطرة القوية وأيقنـوا أنـه وجـه الكمـال اللغـوي الـذي 

  .يمكن تحديه  لا

 ن الكريم خارج عن المألوف من نظام جميع كلام العرب فله اسلوب يميـزه عـن سـائر الكـلام إذ لاآفالقر 

  .1فيه بالنثر لما له من تأثير لا تجده إلا هو  ولا هو بالشعر

والـتي مـن مزاياهـا وخصائصـها جمـال :  الخصائص المتعلقـة بجمـال المفـردة القرآنيـة وصـياغتها/ 2

تتســـع  لـــه عـــادة دلالات الكلمـــات مـــن  وقوعهـــا في الســـمع واتســـاقها في المعـــنى واتســـاع دلالتهـــا لمـــا لا

كــوير التّ -       :دلولات ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالىالمعــاني والمــ

                                                           
  .15/16ص –جامعة بجاية -مذكرة ماستر–في القرآن الكريم دراسة في حروف العطف  الاعجازالبياني –خالدي نسيمة وخالدي فهيمة  1



 الإعجاز البياني                                                                               مدخل

 

 
23 

تشــعر أ�ــا تبعثــان في خيالــك صــورة المعــنى  »تــنفس«و »عســعس«الكلمتــين ففــي هــاتين  ،17/18

  .1محسوسا مجسما 

ظ فـوتركيبهـا فالإعجـاز في ل القرآنية يـدرك إعجـازا بلاغيـا في خيارهـا واسـتعمالها فإن المتأمل في الألفاظ

 و»الحــب والنـّـوى فــالق« :نآوجــل نفســه في القــر  نــا عــزّ تتجلــى في المقــام فنجــد ممــا وصــف بــه ربّ  الفلــق

فهما من أسمائه تعالى ومواقع هذه الألفاظ تضـاف إلى كلمـة رب في القـرآن كمواقـع  ،»فالق الإصباح«

يناسـبها في المقـام الـذي  لكلاهما عجيـب معجـز فكـل لفظـة تسـتعمأسماء المخلوقات التي أقسم االله �ا  

  .2وتناسبه

فالقصة القرآنية لون من ألوان الهداية في هـذا الكتـاب المعجـز وهـي :ن آالإعجاز في قصص القر / 3 

الحــق كــل الحــق والصــدق كــل الصــدق في تســجيل الوقــائع والأحــداث كمــا أ�ــا منــبر اشــعاع فيــاض في 

 وإثار�ا وعقـدها وواقعيتهـا ولاتقويم النفس البشرية متمثلا كل ذلك في تسلسل أحداثها وارتباط موقفا 

ريب في ذلك فهي تنزيل من حكيم حميد فهي تبلـغ غايـة الروعـة والجمـال سـواء في الأداء أو في تحقيـق 

  .3الغاية من العبارة وجمال الأسلوب 

يـــة مديـــدة بأســـلوب متـــين ن الكـــريم يختصـــر الكـــلام في تصـــوير القصـــة القرآنيـــة وفـــق مراحـــل تاريخآفـــالقر 

عجيـب ذلــك الشـيء الـذي يجعـل القــارئ يعـيش تلـك المرحلـة نفســيا مـن قـوة التعبـير كــل ني اوتصـوير بيـ

                                                           
  هج1436ربيع الاول20تاريخ النشر-للناشرراغب السرجاني-الإعجازا لبياني واللغوي في لبقرآن الكريم:بعنوان –مركزتفسير للدراسات القرآنية  1
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يسـتطيعه أي بشـر مهمـا أوتي مـن بلاغـة وفصـاحة ومثـال  ذلك في كلمات معدودات وجمل قليلة مما لا

     : ذلــــك مــــا ذكــــره ابــــن  بــــاديس  في تفســــير ســــورة ســــبأ حــــين ذكــــر قولــــه تعــــالى

              

              

               

                

             

      -ــــيس المقــــام مقــــام تبســــط في وجــــوه  ،15/19 ســــبأ فقــــال ل

البلاغة المعجزة التي تنطوي عليها هذه الآيات فقـد اسـتوعبت تـاريخ أمـة وصـورت لنـا أطـوارا اجتماعيـة 

  . 1يتسع لحملها إلا اللسان العربي في جمل قليلة لا

اظر في أسلوبه يقف منبهرا حائرا فإنـه يجـد أن كـل لفظـة وكـل آيـة ن النّ آالمتأمل في ألفاظ القر  وعليه فإنّ 

ناسب لهـا وإن كانـت اللفظـة أو الجملـة متكـررة كمـا ذكرنـا سـابقا تعـددت مظـاهر وضعت في المكان الم

ن الكـريم وتنوعــت ولعـل المتتبــع لكتـب المتقــدمين و المتـأخرين يــدرك جيـدا هــذا آالإعجـاز البيـاني في القــر 

علــى وجــه الحصـر الأســلوب القــرآني بشــكل  لا الاختصـارالتعـدد والتنــوع والــذي ذكـرت منــه علــى وجــه 

                                                           
  .49ص -الناشر نبيل بن أحمد البهلي–مجلة تدبر  1
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عام ومظهر القصص القرآني بالإضافة إلى جمال اللفظة القرآنية وحسن صياغتها مستشهدا على بعض 

مــن بــين مظــاهر الإعجــاز البيــاني في القــرآن  وإضــافة إلى الــذي ذكــرت آنفــا فــإنّ  قرآنيــهالمواضــع  بآيــات 

اسات اللغوية أسـلوب بحاث والدر ، وكذالك تناولتها الأالتي عنيت بالدارسة وتناولها الأقدمون والمحدثون

  .الدراسة في هذا البحث والذي هو لبّ  ،الالتفات 
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  : الالتفاتماهية -1

  :لغة واصطلاحا  الالتفاتمفهوم 

صـرفه والتفـت : لفـت وجهـه عـن القـوم : لفـت  «) : ل ف ت (جاء في لسان العرب في مادة  :لغة 

   :صـرف وجهـه إليـه ، قـال تعـالى: إليه يء والتفت وتلفّت إلى الشّ . التفاتا ، والتفلت أكثر منه 

     -  ينــزل �ــم  تفــات لــئلا يــرى عظــيم مــال، أمــر يــترك الا81هــود

ولفتـه . واللّفـت اللـّي . فكانـت مـني لفتـة، هـي المـرةّ الواحـدة مـن الالتفـات : وفي الحـديث ،من العذاب

ولفتـه عـن الشـيء يلفتـه . اللـّي هـو أن ترمـي بـه إلى جانبـك : لوّاه على غير جهتـه ، وقيـل : يلفته لفتا 

للفـت وأصـل ا. واللّفت صرف الشيء عن جهتـه، كمـا تقـبض علـى عنـق إنسـان فتلفتـه . صرفه : لفتا 

   .1التي تكثر التلفّت: ساء واللفوت من النّ . لي الشيء عن الطريقة المستقيمة : 

لفـــت  واللحــاء عـــن توالومنـــه الالتفــات : لـــوّاه وصــرفه عـــن رأيــه : لفتـــه يلفتــه "وجــاء في المعجـــم المحــيط 

الحـولاء ، : واللفتـاء. السـلجم : واللفـت بالكسـر السهم وضعه غير مـتلائم يش على قشره وال: الشجر

  .2إعوجّ قرناها ةنز عوال

ـــــتكلّم ، أو : الالتفـــــات " وجـــــاء في معجـــــم التعريفـــــات  ـــــة أو الخطـــــاب ، أو ال هـــــو العـــــدول عـــــن الغيب

  .1العكس

                                                           
 .86-84ص – 2ج-2مج  -دت –بيروت  –دط دار صادر  –) ل ف ت(مادة –لسان العرب  –ابن منظور  1
م 2005/هج 1426 -8ط-بيروت  –دط مؤسسة الرسالة  –تح محمد نعيم العرقسوسي  –) ل ف ت(مادة  -القاموس المحيط  –الفيروز أبادي  2
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بالأسلوب من صيغة التكلم أو الخطاب أو الغيبـة إلى صـيغة أخـرى مـن هـذه  الانتقالهو : اصطلاحا 

دا في نفــس الأمــر إلى المتلفــت عنــه بمعــنى أن يعــود الصــيغ شــرط أن يكــون الضــمير في المتنقــل إليــه عائــ

  .2نفس الشيء الذي عاد عليه الضمير الأول  الضمير الثاني على

 آخـــر مـــن إلىأي نقـــل الكـــلام مـــن أســـلوب "الكلامـــي مـــن اتجـــاه إلى آخـــر  التعبـــيرأو هـــو التحويـــل في 

في التعبــير الكلامــي مــن  وهــو التحويــل. 3ك لــالــتكلم إلى الخطــاب أومــن الخطــاب إلى الغيبــة إلى غــير ذ

 .4الغيبة /الخطاب/ كلمالتّ  :لاتاتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكلام الثّ 

الانتقـال في الكـلام مـن صـيغة إلى صـيغة كانتقـال مـن خطـاب حاضـر " :ه وعرّفه عبد العزيـز قليقلـة بأنـّ

  . 5مثنى أو جمع على عكس ذلك غائب إلى حاظر، أو من مفرد أو

 .حويل والانصرافعريف اللغوي والاصطلاحي يشتركان في التّ كلاً من التّ   وعليه فإنّ 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
  32ص –دت  –القاهرة  –دط دار الفضيلة  –تح محمد صدّيق المنشاوي –معجم التعريفات  –الشريف الجرجاني  1
  .270ص – 1ط –دت  –دار عالم الكتب  -دط–فن البلاغة  –عبد القادر حسين  2
  .479ص-1ج– 1996-  1ط–دمشق  –دط دار القلم  –البلاغة العربية أسسها ، علومها ، فنو�ا  –الرحمن حسن حنبكة الميداني  عبد 3
 . 479ص  –نفس المرجع   4
 .317ص– 3ط-م1992/هج1412-القاهرة –دار الفكر العربي –البلاغة الإصطلاحية  –عبد العزيز قليقلة  5
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  :  الالتفاتآراء القدامى والمحدثين في -2

  : القدامى / 2-1

اختلف القدامى في تسمية هذا الأسلوب حيث أشار إليه كـل واحـد مـنهم وجعلـه في بـاب مـن أبـواب 

البديع ومنهم من جعله تحت علـم البيـان ومـنهم البلاغة الذي يراها هو فمنهم من جعله تحت مبحث 

غـــوين الـــذين تحـــدثوا عـــن مـــن جعلـــه تحـــت علـــم المعـــاني، ويعـــد أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثـــنى مـــن أوائـــل اللّ 

 :فــتراه يقــول. الالتفــات في ثنايــا كتابــه مجــاز القــرءان الــذي ألفــه لتفســير بعــض الألفــاظ والمعــاني القرآنيــة 

اطبة الشاهد تم تـركن وحولـت مخاطبتـه هـذه الى مخاطبـة الغائـب إلا أن جاءت مخاطبته مخ ومن مجاز ما"

ذلـك أبـو في  ثم تبعـه جماعـة .أبا عبيدة لم يسمه بالالتفات، بل سماه الترك والتحويل كما جاء في قوله 

هرة وأدرجـه في ظـا" آن ر تأويـل القـ"زكرياء الفراء غير أنه لم سماه الانتقـال وأشـار إليـه ابـن قتيبـة في كتابـه 

ذهــب إليــه شــوقي ضــيف  ويرجــع الفضــل في تســمية المصــطلح إلى الأصــمعي حســب مــا.اللفـط ومعنــاه 

الاصـــطلاحي في  اسمـــهنبـــالغ إذا قلنـــا أن الأصـــمعي أول مـــن اقـــترح للالتفـــات  ولعلنـــا لا"  :حيـــث قـــال

  .1البلاغة 

عبيــدة أول مـن تحـدث عنــه  وبـأقـدمين حيــث يعـد وب الالتفـات منـذ القــدم في كتـب الألقـد عـرف أســل

بل يرجع  الاسم المصطلحي حسب .ذكره من أقسام لكنه لم يعرف عندهم �ذا الاسم  من خلال ما

  .الأصمعي  عن  ذكره شوقي ضيف ما

                                                           
  . 31-29ص - 9ط–دت –القاهرة  –دار المعارف   –ريخ البلاغة تطور وتا –شوقي ضيف  1
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يتحـدث عـن الالتفـات في الفصـل  لأبي منصـور الثعـالبي يجـده" فقه اللغة وسر العربية " والمتتبع لكتاب 

كمـا   " ك تلتفت إليـههو أن تذكر الشيء وتتم معنى الكلام به، ثم تعود كأنّ "  :سعين قائلا امن والتّ الثّ 

  لبست الخلتان الشكل والكبر... فارقت شعبا وقد قوست من كبري             :عبقال أبو الشّ 

  : ومثل لقول جرير 

  بعود بشامه تسقي البشامة ...أتذكر يوم تصق عارضيها 

  . 1صمعي لجريررواه الأ يتجاوز ما حيث أن الالتفات عنده لافهو بذلك يظهر تأثره بسابقيه ، 

العمـدة في محاســن " أمـا ابـن رشـيق فقـد تحـدث هـو الآخـر عـن الالتفـات وأورد لـه بابـا خاصـا في كتابـه 

وسـبيله أن يكـون الشـاعر آخـذا .... الشعر وآدابه ، فجمع فيـه بـين الالتفـات والاعـتراض والاسـتدراك 

مـن غـير أن يخـل في  في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيـأتي بـه، ثم يعـود إلى الأول

  :شيء مما يشد الأول ومثل لقول كثير 

  رأوك تعلموا منك المطالا ...لو أن الباخلين وأنت منهم 

كــلام في كــلام عنــد ابــن المعتــز الــذي خصــص لــه بابــا بعــد بــاب الالتفــات   اعــتراضفقولــه وأنــت مــنهم 

  .2وسائر الناس يجمع بينهما 

                                                           
  440ص – 2ط–م 2000-بيروت –دط المكتبة العصرية  –تح ياسين الأيوبي –فقه اللغة وسر العربية  –أبي منصور الثعالبي  1
 45ص - 5ط-م1981- ت بيرو –دط دار الجليل  –تح محمد محي الدين عبد الحميد  –العمدة في محاسن الشعر ونقده  –ابن رشيق الأزدي  2
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ه يجمـع بـين الاعـتراض والالتفـات وهـذا لم يـر الأسلوب يجد أنّ  وعليه فإن المتتبع لرأي ابن رشيق في هذا

   .اً لتفاتاوليس  اعتراضابه من جاء بعده أمثال الباقلاني فإنه يرى أن هذا الأسلوب 

مــدرجا إيــاه تحــت مــا أسمــاه " البـديع "ونجـد أن ابــن المعتــز هــو الآخــر قـد تنــاول هــذا الأســلوب في كتابــه 

هو انصراف المتكلم من المخاطبـة إلى الإخبـار وعـن الإخبـار إلى : قوله فه بحيث عرّ " محاسن الكلام "

 يشــبه ذلــك، ومــن الالتفــات الانصــراف عــن معــنى يكــون فيــه إلى معــنى آخــر كقولــه عــزّ  المخاطبــة ومــا

ومثـّـل لــذلك بأبيــات شــعرية  ، 22يــونس -حــتىّ إذا كنــتم في الفلــك وجــرين �ــم بــريح طيبــة « :وجــل

  : جرير حين قال نذكر منها ما رواها عن 

  سقيت الغيث أيتعا الخيام ...متى كل الخيام بذي طلوح 

  بعود بشامة سقي البشام ...أتنسى يوم تصقل عارضيعا 

   1 لوسمتهم أكل الخنزير لطاروا..              .               : .ثم عاد قائلا 

  : كما أن ابن المعتز يرى أن الالتفات نوعين 

يشـبه ذلـك ، ونعـو  المتكلم عن المخاطبة الى  الإخبار وعن الأخبـار إلى المخاطبـة ومـانوع ينصرف فيه 

 نىبعــد أن يفــرغ مــن المعــ: المــتكلم عــن معــنى يكــون فيــه إلى معــنى آخــر أو بعبــارة أدق ثــان ينصــرف فيــه 

  :تقدم ذكره كقول جرير  فيذكره بغير ما. ه سيجاوزه يلتفت إليه أنّ  وتظنّ 

                                                           
 58ص – 3ط-م 1982-بيروت  –دط دار المسيرة –اغناطيوس كراتشفوفسكي : تر –كتاب البديع   -عبد االله بن المعتز 1
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  بعود بشامة ، سقي البشام ...مي أتنسى إذ تودعنا سلي

  1لازالت في غلل وأيك ناظر...طرب الحمام لذي الأراك

ا ذكـر ، وإنمّـيـذكر الالتفـات باسمـه ، فهو كـذلك لاذكر الأمر ذاته في كتابه الخصائص فقد أما ابن جنيّ 

تنـاول فيـه " في الحمـل علـى المعـنى "  :، سمـاه"باب شجاعة العربيـة " ماله صلة به في فصل من فصول 

وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد وغير ذلك ممثلا لكل  ثتأنيت الذكر وتذكير المؤن

  .2ذلك بشواهد قرآنية وشعرية 

  :عنده ضربان  فالالتفات "كتابة الصناعتين"وأبو هلال العسكري يخصص فصلا للالتفات في كتابه 

  .تقدم ذكره فرغ المتكلم من المعنى فإذا ظننت أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكر ماد أن يحفوا/ 1

والضـرب الثـاني أن يكـون الشـاعر آخـذا في معـنى وكأنــه يعترضـه شـك أو ظـن ان ردا يـرد عليـه قولــه / 2

ك عنـه مـه فإمـا أن يؤكـده أو يـذكر سـببه أو يزيـل الشـقدّ  و سائلا يسأله عن سـببه فيعـود راجعـا إلى مـاأ

  :ومثاله قول المعطل الهذلي

  إذا ما لتقينا والمسالم بادن ...ا ومنهم تبين صلاة الحرب منّ 

رجــوع مــن  المعــنى الــذي قدمــه حــتى بــيم أن علامــة صــلاة الحــرب مــن غــيرهم أن ) والمســالم بــادن(فقولــه 

  .المسالم بادن والمحارب ضامر

                                                           
  31-30ص –البلاغة تاريخ وتطور  –شوقي ضيف  1
  172-170ص -2م- 3ط –دت –بيروت –دط  دار الكتب العلمية –عبد الحميد هنداوي : تح –الخصائص  –عثمان بن جني  2
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  : واستشهد لقول ابن ميادة 

  1 ولاوده يصفو لنا فنكارمه ...فلا ضرمة يبدو وفي اليأس راحة 

أبـا بكـر البـاقلاني يصـرح  نجد أنّ حيث  الالتفاتعتراض يجد تداخل بينه وبين الاوالمتتبع للفصل الموالي 

 وذلــك في  في الكــلام تراضٌ عــه اأنــّ الالتفــاتومعــنى " :ففــي هــذا يقــول الاعــتراضهــو  الالتفــاتمعــنى  أنّ 

وكــان منتظمــا واستشــهد في ذلــك شــواهد  ولــو لم يعــترض لم يكــن ذلــك التفاتــا" ت الغيــثســقي":قولــه

  :بي تمام أشعرية كقول 

  فما دمع انجدني على ساكني نجدي ...وأنجدتم من بعد ا�ام داركم 

  :ابغة وكقول النّ 

  كبر ألسن فإنيّ   –ألا كذبوا  - ... ألا زعمت بنو سعد بأنيّ 

         :كما استشهد بآيات قرآنية منهـا قولـه تعـالى 

               

               

                 

                  

                                                           
 .409-407ص - 2ط–دت –دار الفكر العربي -دط –محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم : تح  –الصناعتين  –أبو هلال العسكري  1
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                  

                   

                  

                 -

         :وجـل وقولـه عـزّ  ،16/23عنكبـوت ال

     - 1 38المائدة.  

نجـــده عنـــد الزمخشـــري في تفســـير ســـورة  بالضـــمائر وهـــذا مـــا الاهتمـــامومـــن بدايـــة القـــرن الســـادس صـــار 

حيــث يســأل فــإذا قلــت  ، 05 الفاتحــة -      :عنــد قولــه تعــالىالفاتحــة 

لما عدل عن لفـظ الغيبـة إلى لفـظ الخطـاب ؟ قلـت هـذا يسـمى الالتفـات في علـم البيـان قـد يكـون مـن 

      :م كقولـه تعـالىكلالغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبـة إلى الـتّ 

       - وقولـــــه تعــــــالى 22يـــــونس الآيــــــة:     

   -  عــن ضــمير إلى ضــمير آخــر   الالتفــاتوهــذه الآيــات تميــل لصــور  ،09فــاطر الآيــة

  كما ذكرنا سالفا ثم يشير الزمخشري الى التفات امرؤ القيس في قوله 

  ونام الخلي ولم ترقد ...تطاول ليلك بالأثمد

                                                           
ص – 1ط –دت  –القاهرة  –دار الأمين –دط –طه عبد الرؤوف سعد  –تح –إعداد ممدوح حسن محمد –إعجاز القرآن –أبو بكر الباقلاني  1

108-109.  
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  كليلة ذي العائر الأرمد...وبات وباتت له ليلة

  وخبرته عن أبي الأسود ...وذلك من نبإ جاءني 

" حيـث يقـول  للالتفاتالزمخشري أنه ركز على التفات الضمائر إلا انه يبرز القيمة الفنية  الملاحظ من

للإصـغاء  وإيقاظـاإن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسـلوب كـان ذلـك أحسـن نظريـة لنشـاط السـامع 

  .1مواقعه بفوائده تصّ إليه من اجرائه على أسلوب واحد وقد تخ

هـــم تحـــدثوا عـــن أســـلوب الالتفـــات وقســـموا أقســـامه وفـــق انتقـــال جلّ  أنّ ن المتتبـــع لـــلآراء القـــدامى يجـــد إ

لــه اهتمامــه  ولىأذهــب إليــه الأقــدمون التفــات الضــمائر و  الزمخشــري قــد أضــاف إلى مــا غــير أنّ  ةالأزمنــ

  .ذكره في تفسيره الكشاف مبينا أسباب ذلك  وهذا ما

تأويــل شــكل القــرآن في بــاب مخالفــة اللفــظ أمــا ابــن قتيبــة فقــد أشــار إلى هــذا الغــرض البلاغــي في كتابــه 

  :ومنــه أن يخاطــب الشــاهد بشــيء يجعلــه الخطــاب لــه علــى لفــظ الغائــب كقولــه تعــالى" معنــاه قــائلا 

          -  ــــه  ،22يــــونس ــــتم مــــن  :وقول ومــــا أوتي

ولكن االله حبب إليكم  : وجلّ  وقوله عزّ ، 39الرّوم - زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون 

 ...07الحجـــرات  -  اولئـــك هـــم الراشـــدون :ثم قـــال ،07الحجـــرات -الإيمـــان وزينـــه في قلـــوبكم 

 14هود  لم يستجيبوا لكم فإنّ   : ومنه يخاطب الرجل بشيء قم يجعل الخطاب لغيره كقوله تعالى

                                                           
  .28ص  – 1ط – 3ط -م2009-بيروت  –دار المعرفة -دط  –خليل مأمون شيخنا  –تح  –ر الزمخشري جا 1
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فـاعلموا أنمـا أنـزل بعلـم االله وأن لاإلـه   :الخطاب للنبي عليه السلام ثم الكفار وذلـك في قولـه تعـالى" :

  .141هود -إلا هو فهل أنتم مسلمون

" المثل السائر"ثوا عن أسلوب الالتفات من القدامى نجد ابن الأثير يذكر ذلك في كتابه ومن الذين تحدّ 

وحقيقته مأخودة من التفـات الإنسـان عـن يمينـه وشمالـه فهـو يقبـل ":حيث يعرف ذلك الأسلوب قائلا 

وع مــن الكــلام خاصــة أنــه ينتقــل فيــه مــن صــيغة إلى صــيغة بوجهــه تــارة كــذا وتــارة كــذا وكــذلك هــو النّــ

  .2من حاضر إلى غائب  كالانتقالخرى  أ

لأســـلوب  إشـــاراتالمتتبـــع لـــلآراء القـــدامى مـــن خـــلال مـــا أورده في كتـــبهم حـــول  إنّ وكخلاصـــة عامـــة فـــ

نـا يدرك أن القدامى قد تحـدثوا عـن هـذا الأسـلوب لكـن لـيس بـنفس الشـكل والأسـلوب إذ أنّ  الالتفات

كلا منهم أدرجه تحت باب من أبواب البلاغـة فمـنهم مـن أدرجـه تحـت بـاب البيـان ومـنهم مـن   نجد أنّ 

اختلفــوا في تســميته وتقســيماته ومــن هــؤلاء  أ�ــمبالإضــافة إلا ، كالزمخشــري   أدرجــه تحــت بــاب المعــاني

ما جاءت ومن مجاز " :قائلا " مجاز القرآن" شارة أبي عبيدة إلى هذا الأسلوب في كتابهإكر ذ القدامى ن

ت بــاب ا�ــاز أمــا ابــن المعــز فنجــده هــو الآخــر تنــاول هــذا ه قــد أدرجــه تحــأنــّا يظهــر هنــ فمــن" مخاطبتــه 

جني فنجـده هـو  سبة لابنوكذلك الأمر بالنّ " محاسن الكلام"الأسلوب في كتابه  البديع تحت ما أسماه 

ربيـة حيـث خصـص لـه طلـق عليـه بـاب شـجاعة العأالآخر قد تحدث عنـه في كتابـه الخصـائص في بـاب 

مستشـهدا علـى ذلـك بآيـات قرآنيـة وأشـعار  الالتفـاتتناول فيـه " في الجمل على المعاني " سماه أفصلا 
                                                           

 . 131ص  –حسين أبوموسى  –نقلا عن البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية –تأويل مشكل القرآن  –ابن قتيبة  1
 -2ج-2ط–م 1983-الرياض  –مطبعة الراّفعي  –دط  –أحمد الحوفي وبدوي طبانة : تح  –والشّاعر المثل السائر في أدب الكاتب  –ابن الأثير 2

 .181ص 
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ه جمــع فيــه بــين الالتفــات والاســتدراك الالتفــات إلا أنــّ أســلوبعــن  تحــدثعربيــة وابــن رشــيق هــو الآخــر 

" نـذكر البـاقلاني في كتابــه  الاعــتراضومـن الـذين تنــاولوا أسـلوب الالتفـات باســم آخـر هـو ، ضوالاعـترا

القـدامى قـد تحـدثوا  وغير هؤلاء كثـر ممـن تنـاولوا هـذا الأسـلوب وخلاصـة هـذا القـول أنّ " القرآن إعجاز

بأســاليب وأشـكال وأسمــاء متعــددة فتـارة نجــده تحـت بــاب ا�ــاز وتـارة أخــرى نجــده  إليــه بإشـارةعنـه ولــو 

نجــــده تحــــت فصــــل العمــــل علــــى المعــــنى ورغــــم هــــذا  تحــــت بــــاب مــــا أسمــــوه محاســــن الكــــلام وفي أخــــرى

  .الطفيف بين آراء القدامى إلا أننا نجد أ�م تحدثوا بصيغ متعددة  الاختلاف
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  :المحدثون / 2-2

بنــاء الجملــة كمــا أشــار إلى نســق أدائــي خــاص في  الالتفــاترجــاء عيــد أن  رأســهميــرى المحــدثون وعلــى 

البلاغين حـول قيمتـه الفنيـة وعـاب علـى الزمخشـري حـين ذهـب بأنـه ايقـاظ المسـامع وممـا  أقوالتضارب 

  .1ذهب اليه ابن الأثير من ابراز لقيمته الفنية وقد عد رجاء عيد الالتفات ضمن باب علم المعاني 

هــو فــن مــن البلاغــة ملاكــه الــذوق الســليم والوجــدان الصــادق "  :ويعرفــه الســيد محمــد شــيخون بقولــه

الظــاهر وهــو عنــد جمهــور  وهــو مــن قبيــل خــروج الكــلام علــى خــلاف مقتضــى.....لــب الشــجاعة وبق

التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبـير عنهـا بطريـق : التعبير عن معنى بطرق من الطرق الثلاثة : البلاغيين

  .2آخر منها 

ذكــر بأنــه  لال مــامــن خــهــذا الاخــير ان المتتبــع لكــلام رجــاء عيــد يــدرك أن التعريــف الــذي ذهــب اليــه 

فهــو يعطــي المعــنى العــام لهــذا الأســلوب مــن غــير تفصــيل ثم   ،نســق ادائــي خــاص في بنــاء الجملــة قاصــر

يظهر تأثره بابن الأثير في ابراز القيمة الفنية من خلال هذا يتبين ان رجاء عيد يميل الى التفصيل الذي 

الســيد  إليــهعلــى عكــس مــا ذهــب " لتفــاتالمثــل الســائر للأســلوب الا"  :ليــه بــن الأثــير في كتابــهإذهــب 

أننــا لا محمــد شــيخون فإنــه يلــم بمفهــوم شــامل يوضــح أقســام الالتفــات وبأنــه فــن مــن فنــون البلاغــة غــير 

درج كل من رجاء عيد والسـيد أواب البلاغة قد أبمن خلال التعريفين السابقين في أي باب من  نعلم 

  .الالتفات أسلوبمحمد شيخون 

                                                           
  . 15ص  –جامعة بسكرة  - سورة يونس أنموذجاأسلوب الالتفات بمقامات الضمائر  –مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر بعنوان  –مني رابحي  1
 .15:ص  –لا عن مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر بعنوان بلاغة أسلوب الالتفات وأسراره نق –البلاغة الوافية  –محمد سيد شيخون  2
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من خطاب  الانتقاله لجليل مرتاض فيشير هو الآخر إلى اسلوب الالتفات فيذكر بأنّ أما الدكتور عبد ا

إلى غائــب أو العكــس أو الانطــلاق مــن الغائــب مــرورا بضــمير المــتكلم وهــذا لــيس بــالأمر الهــين في أي 

  :خطاب أدبي ويمثل لذلك ببيت جرير 

  لعود شبأمة سقي البشام... أتنسى إذا تواعدنا سليمي 

  1لازالت في غلل وايك ناظر ... طرب الحمام بذي الأراك 

ه تركيب يدخل في صميم الخطابـات الابداعيـة لمـا فيـه مـن ه تراكيب عتيقة وأصيلة وأنّ ويضيف قائلا بأنّ 

الانتقـال بصــورة مفاجئــة مــن خطــاب إلى غائــب أو العكــس أو  تنويـع بطــرق تقنيــة عاليــة وســر ذلــك أنّ 

  .2بضمير المتكلم ليس بالأمر الهين في أي خطاب أدبي الانطلاق من الغائب مرورا 

ريـر حالت" ومن المحدثين الذين تحدثوا عـن الالتفـات نجـد الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور قـد تحـدث في كتابـه 

 كلم أو الغيبــة إلىه مــن أفــانين الكــلام وهــو نقــل الكــلام مــن أحــد عــن طريــق الــتّ قــائلا فيــه بأنــّ" والتنـوير 

 بـن جـني شـجاعة العربيـة لأنّ  هوسمـا"  :رده ممـدود مـن الفصـاحة ويضـيف قـائلاآخر منها وهـو مجـ طريق

ذلك التعبير يجدد نشاط السامع فإذا انضم لطيف يناسب الانتقال الى ما  انتقل اليـه صـار مـن افـانين 

  . 3" البلاغة

أسـلوب من عبد الجليل مرتـاض والطـاهر عاشـور في كتبهمـا إلى والملاحظ من خلال مما ذهب إليه كلٌ 

ه انتقال من زمن الى زمـن كانتقـال مـن خطـاب الى غيبـة أومـن غائـب إلى مـتكلم وهـو مـن الالتفات بأنّ 

                                                           
 .109-108ص  -م1993 –ديوان المطبوعات الجامعية  –العربية بين الطبع والتطبيع  –عبد الجليل مرتاض  1
 .19-15ص -مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر –مني رابحي –نفس المرجع السابق  2
 .109ص – 1984 –تونس –الدّار التونسية  –مط  –التحرير والتنوير  –بن عاشور  الطاهر 3
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ه تســتعمل فيــه أفــانين الكــلام المعــدودة مــن الفصــاحة الــتي ليســت بــالأمر الهــين في الخطــاب الأدبي لأنـّـ

  .ههبانتامع وتجذب اخطابات ابداعية متصلة بتراكيب أصلية والتي تحدد نشاط السّ 

الــذين أشــاروا إلى أســلوب الالتفــات نجــد محمــد حســين أبــو موســى قــد أشــار ألى ذلــك في   المحــدثينومــن 

مـــن خـــلال عرضـــه لآراء ســـابقية في هـــذا الأســـلوب ثم " البلاغـــة القرآنيـــة في تفســـير الزمخشـــري" كتابـــه 

ابغة الجعدي حين ما يعزي إليه الأصمعي حول التفاتات جرير وما قيس عليه كبيت النّ "  :ذهب قائلا

  : قال 

  ألا كذبوا كبير السن فإني ... ألا زعمت بنو سعد بأني 

  :وكبيت كثير حين قال

  رأوك تعلموا منا المطالا ... لو أنت الباخلين وأنت منهم 

  :وكبيت حسان حين قال 

  قبلت قبلت فياليتها لم تقبل ...إن التي ناولتني فردد�ا

  1يس  الالتفات ول الاعتراضذلك مما ذكر من  فكلُ 
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الإلتفـــات قـــد نـــيط  أنّ " ومـــن المحـــدثين الـــذين أشـــاروا إلى ذلـــك نـــذكر محمـــد أبـــو علـــي حـــين ذكـــر    

العليا لأساليب البلاغة وفنو�ا ومـن هنـا اعتـبر الالتفـات بكثرتـه سمـة العبقريـة العربيـة ومقـدر�ا  المنوباتب

  .1"الفنية 

هناك تعارضا واضحا في كلامه فقـد ذكـر  موسى أنّ ذهب إليه محمد حسن أبو  ظ من خلال ماحالملا

ه في بداية الأمر أن مصطلح الالتفات جاء به الأصمعي وهذا الذي ذهبت اليه جل كتب البلاغة لكنّ 

في الوقــت ذاتــه حــين يــذكر التفاتــات جريــر الــتي اعتمــد عليهــا الأصــمعي في اطــلاق المصــطلح يــذكر ان 

 الاعــتراضبـا موســى يشـير الى الالتفــات مـن مســمى آخـر وهــو هـذا اعــتراض والمتتبـع لكلامــه يـرى بــأن أ

ذهــب اليــه محمــد أبــو علــي في اشــارته لهــذا  وقــد ســبقه في ذلــك ابــن رشــق والبــاقلاني في كتبهمــا أمــا مــا

  . الأسلوب فإنه يتبين أن أبا علي يظهر القيمة الفنية لهذا الأسلوب 

ا نمّـإالمحدثين لم يأتوا بجديد يذكر و  تبين لي أنّ سلوب الالتفات أه ومن خلال سرد آراء المحدثين حول إنّ 

بـــراز قيمـــة إســـلافهم ومـــن أمثلـــة ذلــك أذكـــر تـــأثر رجـــاء عيــد بـــابن الأثـــير في أقــد وافقـــوا مـــا ذهـــب اليــه 

 .الالتفات الفنية 
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  :وأهدافة قسام الالتفات أ-3

:  

  

ـــتّ / 1-     :وجـــلّ  ومـــن أمثلـــة ذلـــك قولـــه عـــزّ : كلم إلى الخطـــاب الانتقـــال مـــن ال

    - المــــتكلم في قولــــه  ن ضــــمير ففــــي هــــذه الآيــــة التفــــات مــــ ،22 سيــــ

كــذلك في و  »ليــه ترجعــون إو  « :وجــلّ  في قولــه عــزّ  ضــمير الخطــابإلى  »أعبــد الــذي فطــرني ومــالي لا«

 ضـــمير فانتقـــل مـــن  ،01الفـــتح -          :وجـــلّ  قولـــه عـــزّ 

  . »لك ليغفر«في قوله الخطاب ضمير لى إ»فتحنا «في قوله م تكلّ ال

   :وجـــــلّ  ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك قولـــــه عـــــزّ  :لى الغيبـــــة إكلم الانتقـــــال مـــــن الـــــتّ / 2

     -  ففــــي هــــذه الآيــــة جــــاء الكــــلام أولا علــــى طريقــــة  ،2-1الكــــوثر

  .1»ك وانحرلربّ  فصلّ  «سلوب الغائب في قوله أثم انتقل إلى " ا أعطيناك الكوثر نّ إ «التكلم في قوله 

       :وجـــلّ  الانتقـــال مـــن الخطـــاب إلى الـــتكلم ومـــن ذلـــك قولـــه عـــزّ /3

   - هــذا الشــأن يــذكر صــاحب كتــاب فــن البلاغــة عبــد  فيو  ،21يــونس

القــدر حســين بأنــه ســبحانه وتعــالى نــزّل نفســه منزلــة المخاطــب ، فالضــمير قــل للمخاطــب وفي رســلنا 
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، غــير أن هنــاك مــن البلاغــين مــن لم يعثــر علــى هــذا النــوع مــن الالتفــات واستشــهد بأبيــات 1 للمــتكلم

  .شعرية 

      :وجـلّ  ومن أمثلـة ذلـك قولـه عـزّ  لى الغيبةإلانتقال من الخطاب ا/3-1-4

               

               

        -  هو الـذي « :وجل ففي قوله عزّ  ،22يونس

الكـــلام جـــار علــى أســـلوب الخطـــاب ثم اتنقـــل إلى   »ا كنــتم في الفلـــكإذ تىحـــر حـــيســيركم في الـــبر والب

 .»وجرين �م بريح طيبة وفرحوا �ا جاء�ا ريح عاصف  « :سلوب الغائب في قوله تعالىأ

     :وجــــلّ  لى الــــتكلم ومـــن أمثلــــة ذلـــك قولــــه عـــزّ إالانتقـــال مــــن  الغيبـــة /3-1-5

              

-  وموضع الالتفات في هذه الآية يظهر من خلال الانتقال من ضمير الغيبة في قوله .09فاطر:  

 »  «  ،» « إلى ضمير التكلّم في قوله  »أرسل «

ــــه عــــزّ  /3-1-6 ــــة ذلــــك قول ــــة الى الخطــــاب ومــــن أمثل      :وجــــلّ  الانتقــــال مــــن الغيب

     
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           - الأســـلوبفي الآيـــة  ،01/05الفاتحـــة 

لى أسـلوب الخطـاب في إثم انتقـل ، »الحمد الله رب العـالمين « :أسلوب الغائب في قوله تعالى جار وفق

 .    1»إياك نعبد وإياك نستعين« :قوله تعالى 

حـد واهناك من البلاغين من جرى على هذا التقسيم ، أي تضيق دائرة الالتفـات وحصـرها علـى قسـم 

الزمخشـري ، السـكاكي ، الخطيـب القـزويني ومـنهم : ومن هـؤلاء نجـد  الضمائرمن الأقسام الظاهرة بين 

ن يالـد ضـياءومـن هـؤلاء نـذكر  الضـمائرع دائرة الالتفات حتى شملت أقساما أخـرى إلى جانـب من وسّ 

 . 2وبدر الدين الزركشي ،ابن الأثير

  :الالتفات العددي  3-2

 والاثنـينيقرب من الالتفات الانتقال من الواحد  ما" ..  :ركشي في قولهذكره الزّ  ما الأقسامومن هذه 

  :كما ذكر ذلك الزركشي وهي " والجمع إلى خطاب الآخر وهو ستة أقسام 

    وجــلّ  الانتقــال مــن خطــاب الواحــد لخطــاب الاثنــين ومــن ذلــك قولــه عــزّ / 3-2-1

             

 -  78يونس.  
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 «في قولـــه مـــن الضـــمير المفـــرد أنـــت  انتقـــلأجئتنـــا لتلفتنـــا  حيـــث  « :فالالتفـــات ظـــاهر في قولـــه تعـــالى 

  .»ومانحن لكما بمومنين  «، »لكما تكون «إلى الضمير أنتما في قوله تعالى  »أجئتنا

   يأيهـا :ومـن ذلـك قولـه تعـالى : من خطاب الواحـد إلى خطـاب الجمـع / 3-2-2

  -  ّبيء يأيهـا النـّ «فالخطـاب في البدايـة ورد بصـيغة المفـرد في قولـه تعـالى  ،01لاق الط

  .1»طلقتم  «ثم انتقل إلى صيغة الجمع في قوله تعالى  ،»

طــه  -     :وجــلّ  ومــن ذلــك قولــه عــزّ : مــن الاثنــين إلى الواحــد /3-2-3

الخطـاب ورد بصـيغة الاثنـين ثم انتقـل إلى صـيغة المفـرد " فمن ربكما ياموسـى  «، ففي قوله تعالى  49

الحـديث جـار بصـيغة  »يخرجنكمـا  فلا «مر بالنسبة لقوله عزوجلوكذلك الأ »ياموسى«في قوله تعالى 

  . »فتشقى «في قوله  قم انتقل إلى صيغة المفرد الاثنين

        :إلى الجمـــع ومـــن ذلـــك  قولـــه تعـــالى الاثنـــينمـــن / 3-2-4

           -  يــــــــــــونس

قـم انتقـل الى صـيغة الجمـع  »وأوحينـا  إلى موسـى وأخيـه  « :الخطاب ورد بصيغة الاثنين في قوله ،87

   »واجعلوا بيوتكم «في قوله 
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     الانتقال مـن الجمـع الى المفـرد ومـن ذلـك قولـه تعـالى / 3-2-5

 - واجعلـوا  «ن خاطب الجميع في قوله أففي هذه الآية الخطاب جار بصيغة المفرد بعد  ،87يونس

   .»بيوتكم

     :ومـــــن ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى التثنيــــــةلى إالانتقـــــال مــــــن الجمــــــع / 3-2-6

              

               

  -  ّ331حمن الر.  

يضــــا لونـــا آخـــر مــــن العـــدول لم يـــدرجوه ضــــمن الأقســـام وهـــو الالتفــــات أالالتفـــات يتضـــمن  نّ أكمـــا 

المعجمــي وهــو الــذي يتمثــل بــين الألفــاظ الــتي تتــداخل دوائرهــا الدلاليــة بحيــث تتلاقــى في مســاحة قــدر 

  .2مشترك من المعنى لم يتفرد كل منهما ببعض خصوصياته التعبيرية أو الإيحائية

قســام الالتفــات عنــد البلاغيــين وتنوعــت مــن انتقــال مــن الــتكلم إلى الخطــاب ومــن انتقــال مــن أتعــددت 

التكلم الى الغيبة ومـن انتقـال مـن الخطـاب الى المـتكلم وغيرهـا مـن الأقسـام السـتة فهنـاك مـن البلاغيـين 

قسـم أول : انتهج �جا آخر في التقسيم كابن الأثير حيث قسم أقسـام الالتفـات إلى ثلاثـة اقسـام  من

يكون في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة وقسم ثان يكون في الرجوع من الفعل 
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ار عــن الفعــل المســتقبل الى فعــل الأمــر ومــن الفعــل الماضــي الى فعــل الأمــر وقســم ثالــث يكــون في الإخبــ

الماضـــي بالمســـتقبل ومـــن المســـتقبل بالماضـــي واستشـــهد كـــل قســـم بآيـــات قرآنيـــة وشـــواهد شـــعرية تـــدعم 

  قا حوتشرح أقواله وهذا ما سيأتي تفصيله لا

اكي ومـنهم مـن وسـع دائـرة الالتفـات سـكغير ان من البلاغيين من اكتفى �ـذا التقسـيم كالزمخشـري وال

الاثنــين ومــن الاثنــين إلى الواحــد ومــن الجمــع إلى المفــرد وإلى أقســام فشــملت خطــاب الواحــد لخطــاب 

  .عوا دائرة الالتفات نذكر الزركشي الذي أضاف ستة أقسام أخرى أخرى ومن هؤلاء الذين وسّ 

  :ثلاثة أقسام نذكر منهم ابن الأثير في كتابه المثل السائر  إلىمه وهناك من البلاغيين من قسّ 

ن في الرجــوع مــن الغيبــة إلى الخطــاب ومــن الخطــاب الى الغيبــة وأضــاف قــائلا ويكــو : القســم الأول    

اعلم أن عامـة المنتمـين إلى هـذا الفـن إذا سـئلوا عـن الانتقـال عـن الغيبـة إلى الخطـاب وعـن الخطـاب الى 

أورده في  الغيبة قالوا كذلك كانت العرب في أسـاليب كلاهمـا وضـرب أمثلـة عـن كـل نـوع نـذكر منهـا مـا

        :وجـلّ  مـن الغيبـة إلى الخطـاب حـين ذكـر قولـه عـزّ الرجـوع 

  - ففي هذا الوضع كأنه يخاطب قوما حاضرين يوبخهم   ،88/89 مريم.  

فعـل الأمـر ومـن الفعـل الماضـي إلى فعـل الأمـر أسمـاء في الرجـوع مـن الفعـل المسـتقبل الى : القسم الثـاني 

          :جــاء في قولــه تعــالى ومــن أمثلــة ذلــك مــا

                 
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      -ولم  »شـهد االله واشـهدوا أُ  « :ا قـالنمّـإه فإنـّ ،53/54 هود

ليكــون موازنــا لــه لــذلك عــدل بــه عــن لفــظ الأول وجــاء بــه علــى لفــظ الأمــر ومــن -وأشــهدكم  -يقــل 

       :  وجــلّ  فعــل الأمــر قولــه عــزّ أمثلــة الرجــوع عــن الفعــل الماضــي إلى 

        -وتقــــدير الكــــلام هنــــا  ،28الأعــــراف

أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسـجد فعـدل عـن ذلـك الى فعـل الأمـر للعنايـة بتوكيـده في 

  .نفوسهم 

في الإخبــار عــن الفعــل الماضــي بالمســتقبل وعــن المســتقبل بالماضــي ومــن أمثلــة الإخبــار : القســم الثالــث 

           :وجـلّ  عـن المسـتقبل قولـه عـزّ بالفعل الماضـي 

    - بلفـــظ الماضـــي بعـــد مـــا قـــال  »ففـــزع  « وجـــلّ  فهنـــا قـــال عـــزّ   ، 87النّمـــل

خبـار عـن المسـتقبل بالماضـي أوع الثـاني الـذي هـو وأمـا النـّ 1 الفـزع شعار بتحقيـقينفخ وهو مستقبل للإ

  .فلم أجد له مثالا 

ه قد �ج تقسيما خـالف بـه مـن سـبقه خاصـة في القسـم الثـاني الملاحظ من خلال تقسيم ابن الأثير أنّ 

بـل اهـتم مـن الواحـد إلى الجماعـة والعكـس وغيرهـا  قسام مثل الانتقالأوالثالث فإن ابن الأثير لم يذكر 

  .بالأزمنة كالماضي والمستقبل والأمر ووافق من سبقه في القسم الأول 

                                                           

  .بتصرف – 14-4ص –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  - ابن الاثير ضياء الدين 1
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  :هداف الالتفات أ/ ثانياً 

للالتفات فوائد عامة وخاصة فمن العامة التفنن والانتقال من اسلوب إلى آخر لما في ذلك من تنشـيط 

  .1للسامع واستجلاب بصفائه واتساع مجاري الكلام ولفت انتباهه 

الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظريـة لنشـاط  نّ إ" وفي هذا يقول الزمخشري 

  .2" وقد تختص مواقعه بفوائد يقاظا للإصغاء إليه من اجرائه على أسلوب واحد إالسامع و 

  : للالتفات فوائد خاصة نذكر منها  كما أنّ 

العـالمين إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين  مد الله ربّ الح :تعظيم شأن المخاطب كما جاء في قوله تعالى / 1

 - رب العـالمين «ذا انتقـل إلى قولـهإو  »الحمد الله  «العبد اذا افتتح حمد مولاه بقوله  فإنّ  ،01الفاتحة

الدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلهـا وحقيرهـا  »الرحمان الرحيم  «فإذا قال  ،الدال على ربوبيته  »

  .وهو خاتمة الصفات الدالة على أنه مالك الأمر »ملك يوم الدين إياك نعبد  «وإذا وصل إلى 

أعبــد الــذي فطــرني وإليــه  ومــالي لا حــق الكــلام أن يكــون واردا عليــه كقولــه تعــالى  التنبيــه علــى مــا/ 2

ولكنـــه أبـــرز الكـــلام  »ومـــالكم لاتعبـــدون الـــذي فطــركم  «أمـــا أصـــل الكــلام  ،22  يـــس- ترجعــون 

  .كان من أصل الكلام للدلالة على ما »وإليه ترجعون «لأجل النصح ثم قال 

                                                           
  .326 -325- ص 3ج–البرهان في علوم القرآن  –عبد االله الزركشي  1
  .29ص  -2ط - 2009-هج1430-دار المعرفة بيروت  -دط–خليل مأمون شيحا : تح –كشّاف ال –جار االله الزمخشري   2
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أمـــرا مـــن عنـــدنا إنـــا كنـــا  « :أن يكـــون الغـــرض بـــه التتمـــيم بـــه لمعـــنى مقصـــود للمـــتكلم كقولـــه تعـــالى/ 3

  .5/6الدخان -»مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 

ه يـــــذكر كأنــّـــ  ،22يـــــونس -       قصـــــد المبالغـــــة كقولـــــه تعـــــالى / 4

  .لغيرهم حالهم ليعجبهم منا ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح فائدته المبالغة

        قصـــد الدلالـــة علـــى الإختصـــاص كقولـــه تعـــالى / 5

          - فإنــه لمــا كــان ســوق  ،09فــاطر

و  »ســــقنا  «حيـــاء الأرض بعـــد مو�ـــا دالا علـــى القـــدرة البـــاهرة وقولـــه أالســـحاب إلى البلـــد الميـــت و 

   .الاختصاص دلالة على »أحيينا«

           :تعـــــالى قصـــــد الإهتمـــــام كقولـــــه / 6

                

            - 11فصـــــــــــــــــلت-

الالتفــــات هنــــا جــــاء للدلالــــة علــــى الاهتمــــام بالأخبــــار عــــن نفســــه فإنــــه ســــبحانه وتعــــالى جعــــل  ،12

  .الكواكب  في سماء الدنيا  للزينة والحفظ
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ـــه تعـــالى: قصـــد التـــوبيخ / 7 مـــريم  -            : كقول

ن يكـون موبخـا ومنكـرا علـيهم أالقائل مثـل قـولهم ينبغـي  الالتفات هنا جاء للدلالة على أنّ  ،88-89

  .1 »لقد جئتم شيئا إدا  «ذن توبيخ المفترين على االله لهذا قال إفهدفه 

سلف أنه للالتفات أهداف كثيرة ذكر منها الزركشي في كتابه البرهان في علوم  والملاحظ من خلال ما

  : القرآن ونلخصها في الآتي 

 .               تعظيم شأن المخاطب -

 .التنبيه على حق الكلام -

 .التتميم لمعنى مقصود -

 .المبالغة -

  .الاختصاصدلالة  -

 .والتوبيخ الاهتمام -

  

 

                                                           
  .230- 228-ص3ج–البرهان في علوم القرآن  –عبد االله الزركشي  1
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  :التعريف بالسورة  -1

المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب  الاسمتعرف هذه السورة عند السلف بسورة النّحل وهو  

السنّة ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النّحل لم يذكر في سورة أخرى وعن قتادة أ�ا تسمى سـورة الـنّعم 

لما عدد االله فيها النعم على عباده ، وهي مكيـة في : قال ابن عطية  –أي بكسر النون وفتح العين  –

  .1ن الزبير ، وقيل إلاّ ثلات آيات نزلت يالمدينة قول الجمهور ، وهو عن ابن عبّاس واب

وجاء تعريفها عند الطنطاوي في تفسيره الوسيط بأن سورة النّحل هي السورة السادسة عشر في ترتيب 

الفاتحة ، البقرة ، آل عمران ، النساء ، المائدة ، الأنعام ، الأعـراف ، : المصحف ، فقد سبقتها سورة 

يــونس ، هــود ، يوســف ، الرّعــد ، إبــراهيم ، الحجــر ، أمــا في ترتيــب النــزول فكــان الأنفــال ، التوبــة ، 

ترتيبهـــا التّاســـعة والســـتين ، وكـــان نزولهـــا بعـــد ســـورة الكهـــف ، وعـــدد آيا�ـــا ثمـــان وعشـــرين ومائـــة آيـــة، 

كمـا سميّـت كـذلك بسـورة الـنّعم ، » ......وأوحى ربّك إلى النّحل أن  « :وسميت بالنّحل لقوله تعالى

ن االله تعالى عدّد فيهـا أنواعـا مـن الـنعم الـتي أنعـم االله علـى عبـاده، وسـورة النّحـل مـن السـور المكيـة ، لأ

وهـــي مكيــّـة كلهـــا في قـــول : ، وفي ذلـــك قـــال القـــرطبي ريفةأي الـــتي كـــان نزولهـــا قبـــل الهجـــرة النبويـــة الشـــ

قبتم فعـــاقبوا بمثــل مـــا وإن عــا « :وجـــلّ  الحســن وعكرمـــة وعطــاء وجـــابر، وقيــل هـــي مكيّيــة إلا قولـــه عــزّ 

وأطلـق جمـع القـول : ، نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمـزة وقتلـى أحـد ، وقـال الألوسـي  »عوقبتم به 

وأخرجه النحّاس عن  ا مكّية ، وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عبّاس وابن الزبّير رضي االله عنهما،بأ�ّ 

                                                           
 .493ص -14ج–التحرير والتّنوير  –الطاّهر بن عاشور  1
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ن نـزلن بـين مكـة والمدينـة في ت مـن آخرهـا فـإ�ّ طريق مجاهد عن الحـبر أ�ـا نزلـت بمكـة سـوى ثـلات آيـا

  .1منصرف النبي صلى االله عليه وسلم من غزوة أحد

  : حلموضوعات سورة النّ -2

لوهيــة، الأ –موضــوعات العقيــدة الكــبرى : ا حــل كســائر الســور المكيــة موضــوعات أهمهــتعــالج ســورة النّ 

ذ إ، تتعلـق بتلـك الموضـوعات الرئيسـية، ، إضافة إلى ذلـك فهـي تلـم بموضـوعات جانبيـة الوحي، البعث

، كمـا تلـم لامودين محمد عليهما الصلاة والسّ تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم 

بحقيقـــة الإرادة الالهيـــة والإرادة البشـــرية فيمـــا يخـــتص بالإيمـــان والكفـــر والهـــدى والضـــلال ، وتلـــم بوظيفـــة 

،  ذا الموضــوعهــ وأوهــام الوثنيــة حــول وتلــم بموضــوع التحليــل والتحــريم ،الرســل وســنّة االله في المكــذبين لــه

، ء ذلـك عنـد االله، والكفـر بعـد الإيمـان وجـزااالله ، وفتنـة المسـلمين في ديـنهم كما تلـم بـالهجرة في سـبيل

العدل والإحسان، الإنفاق، الوفـاء  -السورة موضوعات المعاملة  افة إلى مواضيع العقيدة تضيفضبالإ

، وأمـــا الإطـــار الـــذي تعـــرض فيـــه هـــذه ضـــوعات الســـلوك القـــائم علـــى العقيـــدةغيرهـــا مـــن مو بالعهـــد و 

والمـاء الهاطـل، والشـجر  هـو السّـماوات والأرض ،... الموضوعات ومجال الأحـداث فهـو فسـيح شـامل 

داثها لجبـال والمعـالم والسّـبل والأ�ـار، هـو الـدّنيا بأحـ، والليل والنهار والشمس والقمـر والنّجـوم واالنّامي

  .2نه وأعماقه في الأنفس والأعناقا، وهو الآخرة بأقدارها ومشاهدها ، وهو الغيب بألو ومصائبها

 :بالإضافة إلى هذه الموضوعات هناك مشتملات ارتكزت عليها السّورة أهمها

                                                           
 .6-5ص-14ج-1984-مطبعة السعادة  –دط  –محمد سيد طنطاوي  –التفسير الوسيط للقرآن الكريم  1
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ا المسـتحق للعبـادة والطاعـة إنمّـ ، وأنه آت لا ريب فيـه، وأنّ يوم القيامة حقّ  نراها في مطلعها تؤكد أنّ -أ

  .                                                                                هو االله الخالق لكل شيء

وقدرته، عن طريق خلق السموات والأرض وخلق  حدانية االله و  تم تسوق ألوانا من الأدلة على - ب

الماء من السماء، وتسخير الليل والنهار، والشمس والقمر الإنسان والحيوان، وعن طريق إنزال 

 ...وغير ذلك من النعم التي لا تحصى.. جوموالنّ 

 وبعد أن توبخ السورة المشركين لتسويتهم بين من يخلق ومن لا يخلق تحكى جانبا من أقاويلهم  - ج

 .دل فيهم يوم الحسابلباطلة التي وصفوا �ا القرآن الكريم، وتصور استسلامهم لقضاء االله العاا

وكعــادة القــرآن الكــريم في قرنــه الترهيــب بالترغيــب، وفي عقــده المقارنــات بــين مصــير المــؤمنين ومصــير  -د

  .الكافرين، جاءت الآيات بعد ذلك لتبشر المتقين بحسن العاقبة

تعــود الســورة الكريمــة مــرة أخــرى إلى حكايــة أقــوال المشــركين حــول مســألتين مــن أخطــر المســائل،  ثم-ه

ومســـألة البعـــث بعـــد المـــوت بعـــد أن حكـــت مـــا قـــالوه في شـــأن القـــرآن  والإضـــلالوهمـــا مســـألة الهدايـــة 

  .الكريم

ثير النفـــوس ثم �ـــدد الســـورة الكريمـــة أولئـــك الجاحـــدين لـــنعم االله، المـــاكرين للســـيئات، بأســـلوب يســـت-و

ويبعـــث الرعـــب في القلـــوب، وتـــدعوهم إلى التأمـــل والتفكـــر في ملكـــوت الســـموات والأرض، لعـــل هـــذا 

رك، وهــو الــذي هــو الــذي �ــاهم عــن الشّــ -تعــالى -االله التفكــر يكــون ســببا في هــدايتهم، وتخــبرهم بــأنّ 

  أمرهم بإخلاص العبادة له
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كين، ومـن سـوء تفكـيرهم، حـتى يـزداد المؤمنـون ثم انتقلت السورة إلى سرد أنـواع مـن جهـالات المشـر  -ز

  .على توفيقه إياهم إلى الدخول في الإسلام -تعالى -إيمانا على إيما�م، ويشكروا االله

ســورة  -حــل مــا كــان عليــه المشــركون مــن غبــاء وغفلــة وســوء تفكــير، ثم تعــودهكــذا تصــور ســورة النّ -ح

ى عبـاده، فتتحـدث عـن نعمـة الكتـاب، وعـن علـ -تعـالى -مرة أخرى إلى الحديث عـن نعـم االله -النعم

نعمة الماء، وعن نعمة الأنعام، وعن نعمة الثمار والفواكه، وعن نعمـة العسـل المتخـذ مـن بطـون النحـل 

  .وعن نعمة التفاضل في الأرزاق، وعن نعمة الأزواج والبنين والحفدة

تسوق السورة الكريمة مثلين مشتملين على الفرق الشاسع، بين المؤمن والكافر، وبـين الإلـه الحـق  ثم-ط

  .والآلهة الباطلة

عم إلى الحـديث عـن أنـواع أخـرى مـن نعـم االله علـى وبعد إيراد هذين المثلين البليغين، تعود سورة الـنّ -ي

ن نعمة إخراج الإنسـان مـن بطـن خلقه، لكي يشكروه عليها، ويستعملوها فيما خلقت له فتتحدث ع

أمــه، وعــن نعمــة البيــوت الــتي هــي محــل ســكن الإنســان، وعــن نعمــة الظــلال، وعــن نعمــة الجبــال، وعــن 

  .نعمة الثياب

ثم بعــد أن تصــور الســورة الكريمــة أحــوال المشــركين يـــوم القيامــة عنــد مــا يــرون العــذاب، وتحكــى مـــا -ك

 يبعـــث في كـــل أمـــة شـــهيدا علـــيهم مـــن أنفســــهم وأنّ االله  يقولـــون عنـــد مـــا يـــرون شـــركاءهم، وتقـــرر أنّ 

  .سيكون شهيدا على من بعث إليهم -صلى االله عليه وسلم -الرسول
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تتحـدث . وبعد هذه التوجيهات السامية المشتملة على الترغيب والترهيب، وعلى الأوامر والنـواهي -ل

حولــه مـــع الــرد عليهــا بمـــا آيــات الســورة عــن آداب تـــلاوة القــرآن وعــن الشــبهات الـــتي أثارهــا المشــركون 

  .يدحضها، وعن حكم من تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان

ثم تعود السورة الكريمة لضرب الأمثال، فتسوق مثلا لكل قوم أنعـم االله علـيهم بـالنعم فلـم يقابلوهـا  -م

اكرين كمـــا تســوق جانبــا مــن حيـــاة ســيدنا إبــراهيم كمثــال للشـــ. مــنهم -تعــالى -بالشــكر، فــانتقم االله

  .الذين استعملوا نعم االله فيما خلقت له

وأخيرا تختتم السورة الكريمة بتلك الآيات الجامعة لأحكم الأساليب وأكملهـا وأجملهـا وأ نجعهـا في  -ن

ادعُْ إِلى سَـــبِيلِ رَبِّـــكَ باِلحِْكْمَـــةِ وَالْمَوْعِظــَـةِ الحَْسَـــنَةِ : وفي معاملـــة النـــاس فتقـــول -تعـــالى -الـــدعوة إلى االله

وَإِنْ عـاقَـبْتُمْ . كَ هُـوَ أعَْلـَمُ بمِـَنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ أعَْلـَمُ باِلْمُهْتـَدِينَ وَجادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّـ

رٌ للِصَّابِريِنَ  رُكَ إِلاَّ باِللَّهِ، وَلا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ . فَعاقِبُوا بمِثِْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ  وَاصْبرِْ وَما صَبـْ

  .125/1281النّحل – إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ . وَلا تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ 
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  :مواضع الالتفات في السّورة 

  :الالتفات بالضمائر / أولاً 

  :الالتفات من الغيبة إلى الخطاب  -1

ة عامّ  اعلم أنّ : السائر سبب اعتماد العرب على هذا النّوع فيذكر قائلا ً يذكر ابن الأثير في كتابه المثل 

: إذا ســألوا عــن الانتقــال مــن الغيبــة إلى الخطــاب، وعــن الخطــاب إلى الغيبــة قــالوا  المنتمـين الى هــذا الفــنّ 

  . 1كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامها

  : ومواضع الالتفات في السّورة  لهذا النّوع هي 

          . :وجــــــــــلّ  قولــــــــــه عــــــــــزّ  -1/1

        .   - ّفسـير جاء في تفسيرها في التّ  -28:حلالن

تسوق هـذه الآيـة مشـهدا مـن مشـاهد النهايـة لحيـاة الظـالمين المصـرين علـى : الي حو التّ الوسيط على النّ 

رواحهــــم وهــــم ظــــالمون لأنفســــهم بــــالكفر والعصــــيان أملائكــــة العــــذاب حــــين تقــــبض  الكفــــر وهــــو أنّ 

وء فـترد علـيهم الملائكـة كانوا يعملون السّـ م ماأ�ّ م لم يرتكبوا إثما في حيا�م ، و يستسلمون زاعمين أ�ّ 

     .     «2« :قائلة
 .  

                                                           
 .168ص -2ج–المثل السائر  –ضياء الدّين ابن الأثير  1
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إلى ضـمير   » «ية يظهر في الانتقال من ضـمير الغيبـة في قولـه  وموضع الالتفات في هذه الآ 

. «.«له قو  المخاطبة في

..47:النّحل-      .   :وجلّ  قوله عزّ  – 2/1

أي مخافــة وحــذراً مــن الهــلاك  - »أو ياخــذهم علــى تخــوف«–يــة يــذكر أبــو الســعود في تفســير هــذه الآ

والعـــذاب، بـــأن يهلـــك قومـــاً قـــبلهم فيتخوفـــوا فـــيهلكهم العـــذاب وهـــم متخوفـــون وحيـــث كانـــت حالتـــا 

التقلــب والتخــوف مظنــة للهــرب عــبرّ عــن إصــابة العــذاب فيهــا بالأخــذ وعــن إصــابته حالــة الغفلــة المنبئــة 

يعـالجكم  حيـث لا »  .   «عن السـكون بالإتيـان ، وقيـل التّخـوف ، التنقـيض 

  . 1بالعقوبة ، ويحلم عنكم مع استحقاقكم لها

إلى ضمير  «أو ياخذهم  «ية يظهر في الانتقال من ضمير الغيبة في قوله في هذه الآوموضع الالتفات 

  . »فإن ربّكم  «الخطاب في قوله 

  .55النّحل  -       :وجلّ  قوله عزّ  1/3

قـد فعلـوا ذلـك لتكـون عاقبـة أمـرهم الكفـر والجحـود بـأنعم : ذكر أسعد محمـود تفسـير هـذه الآيـة قـائلا 

هـــو المتفضّـــل علـــيهم بـــالنّعم وبكشـــف الـــبلاء والجحـــود والعصـــيان ، ثم  وجـــلّ  ه عـــزّ االله علـــيهم ، مـــع أنــّـ

  . 2تم وتمتّعوا بما أنتم فيه قليلا وسوف تعلمون عاقبة ذلكما شئ اعملوا: يتوعّدهم تعالى ويقول لهم 

                                                           
  .117ص-5ج-دط–لبنان –دار المصحف –تفسيرأبو السعود المسمى إرشاد العاقل إلى مزايا القرآن الكريم  - أبو السعود 1
 .641ص-1ج-4ط-2004- دمشق-إبراهيم السلقيني-تح -ر التفاسيرأيس-اسعد محمود حومد 2
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إلى  »ليكفروا بما آتيناهم  «وموضع الالتفات في هذه الآية يظهر في الانتقال من ضمير الغيبة في قوله 

أمــر : يــة قــائلاً ، وعلّــق الألوســي علــى هــذه الآ »فتمتّعــوا فســوف تعلمــون  «: الخطــاب في قولــهضــمير

�ديــد ، كمـــا هــو أحـــد معـــاني الأمــر ا�ازيـــة عنــد الجمهـــور ، والالتفـــات إلى الخطــاب للإيـــذان بتنـــاهي 

  . 1السخط

ـــــه عـــــزّ  1/4             . :وجـــــلّ  قول

 -56النّحل.  

إخبــار االله تعــالى عــن جهــل المشــركين وظلمهــم : جــاء في تفســير الســعدي تفســيرها علــى النحــو التــالي 

ممـا رزقهـم االله وأنعـم  ع ولا تضـر نصـيباً وافتراءهم على االله الكذب ، وأ�م جعلوا لأصـنامهم الـتي لا تنفـ

، فاستعانوا برزقه على الشرك وتقربّوا به إلى أصنام منحوتة ، وبذلك سيعاقبهم االله على ذلـك به عليهم

  . 2أشد العقوبة

ثم  »يجعلــون  «وموضــع الالتفــات في هــذه الايــة يظهــر في أن الكــلام جــار وفــق أســلوب الغيبــة في قولــه 

  . » لـتسألنّ  «انتقل الكلام من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب وذلك في قوله 

وفي تصدير هذه الجملـة بالقسـم وصـرف الكـلام مـن الغيبـة إلى الخطـاب : لوسي في هذا الشأن قال الأ

  . 3المنبئ عن كمال الغضب من شدّة الوعيد مايخفى

                                                           
 .166ص-14ج - دت- بيرروت لبنان-دار إحياء التراث العربي-روح المعاني في تفسير القرآن العطيم والسبع المثاني–الألوسي  1
 .405ص-1ط-2009-الجزائر-مام مالكدار الإ-حبد الرحمن اللويحق-تح- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-عبد الرحمن السعدي 2
 .166ص -14ج–روح المعاني –الألوسي  3
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  :الالتفات من الخطاب إلى الغيبة  -2

  :من ألوان الالتفات بالضمائر ومن أمثلة ذلك في السورة  وهو لون آخر

  .01النّحل -         . :وجلقوله عزّ  2/1

بمعـــنى يـــأتي، فهـــو كقولـــك إن أكـــرمتني  »أتـــى  «: قـــال القـــرطبي رحمـــه االله تعـــالى في تفســـير هـــذه الآيـــة  

و أمر االله  «  .محالة ه آت لانّ لى في الماضي والمستقبل سواء ، لأأكرمتك ، وقد تقدّم أن إخبار االله تعا

ــق بمــا قبلهــا فإنـّـ »تســتعجلوه  فــلا «. رك وكــذّب رســله عقابــه علــى  مــن أقــام الشّــ:  » ه تفســريها متعلّ

 »فـــــلا تســـــتعجلوه « :والمســـــلمون خـــــافوا فنزلـــــت –ص –االله  رســـــول... عنـــــدما نزلـــــت أتـــــى أمـــــر االله 

ســبحانه وتعــالى عمــا  « :يســع المقــام لــذكرها ، وقولــه تعــالى وا، ولكــل مــا تقــدّم ســبب نــزول لافاطمــأنّ 

 لا: م يقولـون يقدر على قيام السّـاعة ، وذلـك أّ�ـ ه لاأي تنزيها له عما يصفونه به من أنّ  :»يشركون 

  .1يوصف به إلا المخلوق وذلك شرك  الأموات فوصفوه بالعجز الذي لايقدر على أحد على بعث 

إلى  »فــلا تســتعجلوه  «ويظهــر الالتفــات في هــذه الآيــة في الانتقــال مــن ضــمير الخطــاب في قولــه تعــالى 

  . »عما يشركون  «ضمير الغيبة في قوله تعالى 

        .   . .:وجــل قولــه عــزّ   2/2

 - 15النّحل.  

                                                           
 .66ص-5مج-الجامع لأحكام القرآن–أبي عبد االله القرطبي  1
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 »م يهتـدون هـجم وبـالنّ «:وقولـه تعـالى ،خطـاب الحاضـرين  »أن تميـد بكـم  « :ازي قوله تعـالىفسّر الرّ 

قريشــاً كانــت تكثــر أســفارها لطلــب المــال، ومــن كثــرت أســفارها كــان  بب أنّ خطــاب للغــائبين ، والسّــ

إشـارة  »وبالنجم هم يهتدون  «عملها بالمنافع الحاصلة من الاهتداء بالنجوم أكثر وأتم وذلك في قوله 

إلى قريش، وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية الواردة سابقا فمنهم من قال أن تفسيرها مخـتص 

فيـه مـن المنـافع بـينّ أن مـن يسـيرون فيـه يهتـدون بـالنجم ،  ه تعـالى لمـا ذكـر صـفة البحـر ومـابالبحر، لأنّ 

والبحـر، ومـن الفقهـاء مـن يجعـل ذلـك دلـيلاً علـى  ه مطلق يدخل فيـه السـير في الـبرّ بأنّ : ومنهم من قال

�ـــذه  المســافر للاســتدلال بـــالنّجوم إن عميــت عليـــه القبلــة ، وذلـــك صــحيح لأنـــه كمــا يمكـــن الاهتــداء

  . 1العلامات في معرفة الطريق والمسالك فذلك يمكن الاستدلال �ا في معرفة  القبلة

إلى  »أن تميـد بكـم  «وموضع الالتفات في هذه الآية يظهر في الانتقـال مـن أسـلوب الخطـاب في قولـه 

  .»هم يهتدون  «أسلوب الغيبة في قوله 

   .  .     .   :وجــل قولــه عــزّ  2/3

           -  ّ69حل الن.  

مـا  »فاسـلكي«من كل ثمـرة تشـتهينها مرّهـا وحلوهـا  »تم كلي من كل الثمرات  « -وجاء في تفسيرها 

في مســالكه الــتي يجعــل فيهــا بقدرتــه النــور المــرّ عســلاً مــن أجوافــك أو فاســلكي  »ســبل ربــك  «أكلــت 

عليـك  لاتتـوعّر »سـبل ربـّك «راجعـة إلى بيوتـك  »فاسـلكي«الطرق التي ألهمك في عمـل العسـل ، أو 
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وسـهلها لـك، أو مـن . جمع ذلول وهي حال من السّـبل ، أي مذللـة ذلهـا الله تعـالى  »ذللاً « ،لتبستولا

عـــدل بـــه عـــن  »يخـــرج مـــن بطو�ـــا  «أي وأنـــت ذلـــل منقـــادة لمـــا أمُـــرت بـــه  »فاســـلكي  «مير في الضّـــ

  .1الإنعام عليهم  ه محلّ خطاب النّحل إلى خطاب النّاس لأنّ 

إلى ضـمير  »فاسلكي  «ية يظهر في الانتقال من ضمير الخطاب في قوله الآ وموضع الالتفات في هذه

  .»يخرج  «الغيبة في قوله 

2/4   ّوجــل قولــه عــز   .  .   .  .  

 .        - 72النّحل.  

، يــة يخــبر تعــالى علــى منّتـِـه العظيمــة علــى عبــاده ، حيــث جعــل لهــم أزواجــا ليســكنوا إليهــا في هــذه الآ

وائجهم، وينتفعون �م من وجوه  ، ويقضون حتقرّ�م آمانيهم ويخدمو�م وجعل لهم من أزواجهم أولاداً 

يقـــدر العبـــاد علـــى  ، ورزقهـــم مـــن الطيبـــات مـــن جميـــع المآكـــل والمشـــارب والـــنِعم الظـــاهرة الـــتي لاكثـــيرة

يؤمنـون بالباطـل الـذي لم يكـن شـيئاً : أي   » االله هـم يكفـرون تعمـنأفبالباطل يومنون وب«. حصرها 

مــر شـيئاً، وهــذا عـام لكــل مــن تــدبر مـن الأ تـرزق ولا وجــده االله مـن العــدم ، فـلا تخلــق ولامـذكورا ، ثم أ

 »االله هــــم يكفــــرون  تعمــــنوب«. فكيــــف يتخــــذو�ا مــــن دون االله ؟ ا باطلــــة،عبــــد مــــن دون االله، فإّ�ــــ

                                                           
-5ج-1ط-1999 - بيروت –دار الكتب العلمية  –محمد عبد القادر شاهين  –تح  –حاشية محي الدين تبع زاده –مصطفى القجوي الحنفي  1
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 يجحدو�ا ، ويستعينون �ا على معاصي االله والكفر به، هل هذا إلاّ من أظلـم الظلـم، وأفجـر الفجـور،

  . 1وأسفه السّفه

جعـل لكـم  « :وموضع الالتفات في هـذه الآيـة ظـاهر مـن خـلال الانتقـال مـن ضـمير الخطـاب في قولـه

هــم  «ثم انتقــل إلى ضــمير الغيبــة في قولــه  »رزقكــم  «، »جعــل لكــم مــن أزواجكــم « ،»مــن أنفســكم

  .»يكفرون 

    .     .    :وجــلّ  قولــه عــزّ  2/5

.  .   . .    . . 

         - 81/82النّحل. 

واالله جعــل لكــم ممــا خلــق مــن  «: بقولــه تعــالى  ايــات بادئــًبيضــاوي في حاشــيته تفســيرا لهــذه الآيــذكر ال

 »وجعل لكم من الجبال أكنانـاً  «تتفيئون به حرّ الشمس  »ضلالاً  «جر والجبال والأبنية وغيرها الشّ 

، ثنايـــا مـــن  »وجعـــل لكـــم ســـرابيل «مواضـــع تســـكنون �ـــا الكهـــوف والبيـــوت المنحوتـــة فيهـــا جمـــع كـــن 

خصّــه بالــذكر اكتفــاءً بأحــد الضــدين أولاً وقايــة الحــر كانــت  »تقــيكم الحــرّ  «الصّــوف والقطــن وغيرهــا 

  «كـــل مـــا يلـــبس  ُ يعـــني الـــذروع والجواشـــن والســـربال يعـــمّ  »أســـكم وســـرابيل تقـــيكم ب «أهـــم عنـــدهم ، 

أي تنظـرون في نعمـه،  »نعمتـه علـيكم لعلّكـم تسـلمون  ميـت «كإتمام هذه النّعم التي تقـدّمت   »كذلك

فتؤمنــون بــه أو تنقــادون لحكمــهِ ، وقــرئ تســلمون مــن الســلامة أي تشــكرون فتســلمون مــن العــذاب أو 
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أعرضـوا ولم  »فـإن تولـّوا«روع ، رك، وقيل تسلمون من  الجـراح بلـبس الـذّ تنظرون فيها فتسلمون من الشّ 

ا عليــك الــبلاغ وقــد بلّغــت هــذا مــن إقامــة يضــرك فإنمـّـ فــلا ،»ا عليــك الــبلاغ المبــينفإنمــّ «يقبلــوا منــك 

  . 1بب مقام السببالسّ 

ـــه  اوضـــع الالتفـــات في هـــذمو   ،»لكـــم «الآيـــة ظـــاهر مـــن خـــلال الانتقـــال مـــن ضـــمير الخطـــاب في قول

  .»فإن تولّوا «إلى ضمير الغيبة في قوله  »عليكم« ،»تقيكم«

  :من الغيبة إلى التّكلم  -3

  :ومن أمثلته مما ورد في السورة 

              :وجــــلّ  قولــــه عــــزّ  3/1

     -  02النّحل.  

  :حو الآتي ية على النّ فه الطاهر بن عاشور تفسير هذه الآورد في تفسير التحرير والتنوير لمؤل

استعجالهم بالعذاب استهزاءا بالرسـول صـلى االله عليـه وسـلّم وتكذيبـه وكـان ناشـئاً مـن عقيـدة الإشـراك 

التي من أصولها، استحالة إرسال الرّسل من البشر ، وأتبع تحقيق مجيء العذاب بتنزيه االله عن الشريك، 

مـــن الكـــذب فيمـــا يبلغـــه عـــن ربــّـه ووصـــف لهـــم  –صـــلى االله عليـــه وســـلّم  –ففـــي ذلـــك تبرئـــة الرّســـول 

اعــتراضٌ في أثنــاء الاســتدلال عــن التّوحيــد ، والمــراد بالملائكــة الواحــد مــنهم  مــوجزاً وهــو الإرســال وصــفاً 
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 :الــوحي، أطبــق عليــه اســم الــرّوح علــى وجــه الاســتعارة لأنّ : والــرّوح . -عليــه الســلام  –وهــو جبريــل 

الجـنس ، أي مـن أمـوره ، وهـي شـؤونه ومقدراتـه  »مـن أمـره «نى الوحي به هدي العقول إلى الحق ، وع

 «رد علــى فنــون مــن تكــذيبهم ، وأن  »اده بــعلــى مــن يّشــاء مــن ع « :الــتي اســتأثر �ــا ، وقولــه تعــالى

بـالرّوح مـن أمـره علـى  «:ينـزّل الملائكـة بـالوحي وقولـه  ه فيـه تقـديرلأنـّ »ينـزّل  «ل عـتفسـيرٌ لف »أنَذروا 

متعلــق  »لا أنــا إإلــه  ه لاأنــّ «ومفســره  »ينــزّل  «اعــتراضٌ واســتطرادٌ بــين فعــل  »بــاده مــن يّشــاءُ مــن ع

ولما كان هذا . ه لا إلا أنا بأنذروا على حذف حرف الجر حذفاً مطرداً مع أن ، والتّقديرُ أن أنذروا بأنّ 

ون عليـــه العـــذاب جعـــل يســـتحقّ  الخـــبر مســـبوقاً للـــذين اتخّـــذوا مـــع االله آلهـــة أخـــرى وكـــان ذلـــك مـــثلا لا

وهو أمر بالتّقوى الشـاملة  »فاتقّون  «وفرع عليه . إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذاراً 

  . 1لجميع الشريعة

موضـع الالتفـات فيهـا ظــاهر مـن خـلال الانتقـال مــن ضـمير الغيبـة في قولــه  والشـاهد مـن هـذه الايــة أنّ 

  .»أنه لا إله إلا أنا فاتقّون  «إلى ضمير التكلم في قوله ،  »من عباده  «، »يشآء« ،»ينزّل «:

          .  :وجـــل قولـــه عـــز 3/2

       .  - ّ28حل الن.  
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ر النــوع ظهــســبق تفســيرها وذلــك في ســياق الحــديث عــن موضــع الالتفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب ، وي

إلى  »الـذين تتوفـاهم  «الثاني من الالتفات في هذه الاية من خلال الانتقال مـن ضـمير الغيبـة في قولـه 

  . »كنا نعمل من سوءٍ  ما «ضمير التكلم في قوله 

              :وجــــــــل قولــــــــه عــــــــزّ  3/3

      -  41النحل.  

م على اعتقادهم الإيمان بأنه هؤلاء قوم كان المشركون يعذبو�: ية قائلا ذه الآذكر الزجاج في تفسيره له

أنــا رجــل كبــير إن كنــت : ، مــنهم صــهيب وبــلال رضــي االله عنهمــا ، وذلم أن صــهيبا قــال لأهــل مكــة 

معكــم لم أنفعكــم وإن كنــت علــيكم لــن أضــركم ، فحــذوا مــالي ودعــوني ، فأعطــاهم مالــه وهــاجر ألى 

نعـم الرّجـل : ، وقـال عمـر فقال له أبو بكر ربح البيع ياصـهيب  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

صهيب لو لم يخف لم يعصه ، تأويله لو أنه أمِن عذابه وعقابه لما ترك الطاعة ولجنح إلى المعصيى لأمن 

 –صــلى االله عليــه وســلم  –أي لأ�ــم صــاروا مــع النــبي  »يا حســنة نلنبــؤأ�م في الــد «العــذاب ، وعــنى 

   1ودخلوا في الإسلام سمعوا ثناء االله عليهم

د مـن هـذه الآيــة أن موضـع الالتفـات فيهـا ظــاهر مـن خـلال الانتقـال مــن ضـمير الغيبـة في قولــه والشـاه

 .»م لنبؤأ�ّ  «، إلى ضمير التكلم في قوله  »هاجروا  «:سبحانه
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    .        : وجــل قولــه عــزّ   3/4

.51حل سورة النّ -

 والمعـنى أنّ  »ا هـو إلـه واحـدٌ فإيـاي فـارهبون إنمـّ «: جاء في تفسير الرازي تفسيرها على النحـو التـالي -

لما دلت الدلائل السابقة على أنه لابد للعالم من الإله وثبت أن القول بوجود إلاهـين محـال ، ثبـت أنـه 

وهـذا رجـوع مـن الغيبـة إلى »فإيـّاي فـارهبون  «إله إلا االله الواحد الأحد الحق الصّـمد، ثم قـال بعـده  لا

ثبـــت أن الإلـــه واحـــد وثبـــت أن  ٍ الحضـــور والتقـــدير أنـــه لمـــا ثبـــت أن المـــتكلّم �ـــذا الكـــلام إلـــه ، فحينئـــذ

  .1إله للعالم إلا المتكلّم �ذا الكلام  المتكلم إله ، فحينئذٍ أنه لا

  . 2ويذكر أبو السّعود بأن الالتفات من الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة وإلقاء الرّهبة في القلوب 

تكلم علـــى مـــذهب الجمهـــور ففيـــه التفـــات مـــن الغيبـــة إلى الـــ: وفي نفـــس الســـياق علــّـق الألوســـي قـــائلا 

  . 3أيضا

وللتوضيح أكثر فإن الشاهد و من هذه الآيـة أن موضـع الالتفـات فيهـا ظـاهر مـن خـلال الانتقـال مـن 

  »فارهبون «، إلى ضمير التكلم في قوله  »إنما هو إله  «ضمير الغيبة في قوله 

                                                           
 .50ص-20ج- بيروت-دار الفكر - تفسير الراّزي-فخر الدّين الرازي 1
 .119ص-5ج-تفسير أبي السّعود- أبو السعود 2
 .163ص- 14-13ج-روح المعاني-الألوسي 3
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ـــــــــــــــه عـــــــــــــــز 3/5        .   .  .: وجـــــــــــــــل قول

        ّ55-54-حلالن. 

  :يات كالتالي القرطبي رحمه االله تعالى هذه الآ فسر

،  »م يشــركون إذا فريــق مــنكم بــر�«أي الــبلاء والســقم ،  »عــنكم  ثم إذا كشــف الضــرّ  «:قولــه تعــالى 

بعــد إزالــة العــذاب وبعــد الجــؤار فمعــنى الكــلام التعجــب مــن الإشــراك بعــد النجــاة مــن الهــلاك ، وقــال 

  أي ليجحدوا نعمة االله التي أنعم �ـا علـيهم مـن »ليكفروا بما آتيناهم  «. الزجاج هذا خاص بمن كفر 

  .1عاقبة أمركم: أي   »فسوف تعلمون«أمر �ديد  »قتمتعوا«. كشف الضر ومن البلاء 

الشاهد و من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظـاهر مـن خـلال الانتقـال مـن ضـمير الغيبـة في قولـه 

   »آتيناهم  «، إلى ضمير التكلم في قوله  »برّ�م يشركون «

             وجــــــــــل قولــــــــــه عــــــــــز 3/6

    - 63النحل.  

يــذكر االله تعــالى أنــه أرســل الرســل إلى الأمــم الخاليــة رســلا :  في تفســير هــذه الآيــة قــائلاً  ذكــر ابــن كثــيرا

يهنـــك مـــن تكـــذيب  في إخوانـــك مـــن المرســـلين إســـوة ، فـــلا - –محمـــد  فكـــذبت الرســـل ، فلـــك يـــا

 «:فعلـوه  قومك لك ، وأما المشركون الذين كذّبوا الرّسل فإنما حمَلَهـم علـى ذلـك تـزين الشـيطان لهـم مـا

                                                           
 115ص-10ج- الجامع لأحكام القرآن-أبي عبد االله القرطبي 1
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 يملــك لهــم خلاصــاً ، ولا تحــت العقوبــة والنكــال ، والشــيطان ولــيهم ، ولاهــم :أي »فهــو ولــيّهم اليــوم 

  . 1صريخ لهم ، ولهم عذاب أليم

الشاهد و من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظـاهر مـن خـلال الانتقـال مـن ضـمير الغيبـة في قولـه 

  . »لقد أرسلنا  «، إلى ضمير التكلم في قوله  »تاالله «

               وجـــل قولـــه عـــز  3/7

    .    .         

    -  66-65النّحل.  

بعــد أن وعــد االله المــؤمنين الجنـّـة وأوعــد : جــاء تفســيرها عنــد أســعد محمــود حومــد في تفســيرها كالتــالي 

الكفــار بالنــّـار في الايــات الســـابقة عــاد إلى التـــذكير بالـــدلائل علــى وجـــوده ســبحانه ، وعلـــى وحدانيتـــه 

فهـو ينـزّل المطـر مـن وكما جعل االله تعالى القرآن حياة للقلوب الميتـة كـذلك جعـل المـاء حيـاة لـلأرض ، 

 «الســماء فيحــي بــه الارض بعــد مو�ــا ، وفي ذلــك آيــة لقــوم يســمعون ويفهمــون معنــاه ، وفي تفســير 

ذكـر المفسـر بـأن لكـم يأيهـا النـّاس في الأنعـام آيـة وعـبرة ، لبنـا خالصـا  »سـائغا للشـاربين  «و »الأنعام

، بعـد أن يتحـول  »سـائغا  «فسه تشمئز من ن يغص به شارب ، ولا صافيا ، طيب المذاق والطعم لا

                                                           
 .668ص-1ج- م1999-هح1420دار المعرفة بيروت –تح كريم راجح -مختصر ابن كثير –أبو الفداء إسماعيل ابن كثير 1
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يشـــوبه  فيجـــري كـــل إلى موضـــعه خالصـــا لا »فـــرث «الطعـــام الحيـــواني في بطنـــه إلى دم ولـــبن وفضـــلات 

  .1يؤثر عليه  يخالطه ولا الآخر ولا

 «والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظاهر من خلال الانتقال من ضـمير الغيبـة في قولـه 

  .»نسقيكم  «، إلى ضمير التكلم في قوله  »واالله أنزل 

ـــــــه عـــــــز 3/8              وجـــــــل قول

        .     - 75النّحل 

ضـرب االله مـثلا  « :وجـل ضرب االله مثـل المـؤمن والكـافر فقـال عـزّ : جاء تفسيرها عند الثعالبي كالتّالي 

، وهو مثل الكافر رزقه االله مـلاً فـبم يقـدر خـيرا ولم يعمـل فيـه بطاعـة  »يقدر على شيئ  عبدا مملوكا لا

وهـو مثـل المـؤمن أعطـاه االله مـالا فعمـل فيـه  »ومن رزقناه منّا رزقا فهو ينفق منه سراً وجهـراً  «االله تعالى 

  . 2بطاعة االله وأنفقه فيما يرضي االله سرا وجهرا فأثابه االله على ذلك النّعيم المقيم في الجنّة

 «والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظاهر من خلال الانتقال من ضـمير الغيبـة في قولـه 

  .»رزقناه «، إلى ضمير التكلم في قوله  »ضرب

         :وجل قوله عز  3/9

                                                           
   .544ص-1ج-يرأيسر التفاس-أسعد محمود حومد 1
 528ص-3ج-1ط-م2004-بيروت–دار الكتب العلمية –سيد كسوري حسين - تح-الكشف والبيان في تفسير القرآن-إبراهيم الثعالبي 2
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والشـاهد مـن هـذه الآيــة أن موضـع الالتفـات فيهـا ظــاهر مـن خـلال الانتقـال مــن ضـمير الغيبـة في قولــه 

»   « ويوم نبعث«، إلى ضمير التكلم في قوله«.  

ــــــــــــــــه عزوجــــــــــــــــل  3/10            قول

 .-  58النّحل.  

 «والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظاهر من خلال الانتقال من ضـمير الغيبـة في قولـه 

  .»زدناهم  «، إلى ضمير التكلم في قوله  »عن سبيل االله  الذين كفروا وصدّوا

   . .        وجـــــــــل  قولـــــــــه عـــــــــز11 /3

   -  96النّحل.  

 «والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظاهر من خلال الانتقال من ضـمير الغيبـة في قولـه 

  .»لنجزين «، إلى ضمير التكلم في قوله  »االله  عند وما

          .    وجل قوله عز12 /3

               

-  121-120النّحل.  

 «والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظاهر من خلال الانتقال من ضـمير الغيبـة في قولـه 

  .»آتيناه «، إلى ضمير التكلم في قوله  »إجتباه وهداه 
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  :الالتفات من التّكلم إلى الغيبة -4

  :وهو لون آخر من ألوان الالتفات وما تضمنته السورة من هذا النوع نذكر 

     .    .     وجـل قوله عز1 /4

               

- 36النّحل.  

بعث االله في كل أمـة رسـولا دعـاهم إلى عبـادة االله وحـده لاشـريك لـه : حو التّالي جاء تفسيرها على النّ 

وعـن عبـادة الأوثـان وعـن الشـرك بـاالله فمـن النـّاس مـن آمـن  –الطـاغوت  –و�اهم عن إتباع الشيطان 

  . 1واتبّع رسوله فاهتدى ومنهم من ضل واستكبر وعتا عن أمر ربه

إلى ضـمير الغيبـة  »بعثنـا «وموضع الالتفات في هذه الاية يظهر في الانتقـال مـن ضـمير الـتكلّم في قولـه 

  . »من هدى االله  «في قوله 

      .        :وجــــل قولـــه عـــز  4/2

          - 51النّحل.  

 «ســبق تفســيرها آنفــا ، وموضــع الالتفــات في هــذه الايــة يظهــر في الانتقــال مــن ضــمير الــتكلّم في قولــه 

  .  »وله ما في السّماوات والارض «إلى ضمير الغيبة  في قوله  »فإياّي
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           .  وجـــــــل قولــــــه عــــــز4/3

 -56النّحل  

سبق تفسـيرها آنفـا ، وذلـك في سـياق حـديثي عـن موضـع الالتفـات مـن الغيبـة إلى الخطـاب ، وموضـع 

إلى ضـمير الغيبـة  في  »رزقنـاهم «الالتفات في هذه الاية يظهـر في الانتقـال مـن ضـمير الـتكلّم في قولـه 

  . »تاالله «قوله 

           وجـــــــــــل قولـــــــــــه عـــــــــــز 4/4

                 

 -65-64النّحل.  

، إنمــا أنــزل عليــك -–قــال االله تعــالى لرســوله : جــاء تفســيرها في مختصــر ابــن كثــير علــى النحــو التــالي 

 »وهـدىً «الكتاب لتبين للناس الذي يختلفون فيه ، فـالقرآن فاصـل بـين النـاس في كـل مـا يتنـازعون فيـه 

واالله أنـزل مــن السـماء مــاء فأحيـا بــه  «،  »لقـومٍ يومنــون  «أي لمــن تمسـك بــه  »ورحمـةً «أي للقلـوب ، 

ل سـبحانه القـرآن حيـاة للقلـوب الميتـة ، وكمـا جعـ »الارض بعد مو�ا إن في ذلك لأيـةً لقـومٍ يسـمعون 

إن في ذلـك لأيـة لقـوم  «بكفرها ، كذلك يحي الأرض بعد مو�ا بما أنزل عليها من السّـماء مـن مـاء ، 

  . 1أي يفقهون الكلام ومعناه »يسمعون 

                                                           
 .668-667ص-1ج-مختصر ابن كثير-ابن كثير 1
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  إلى ضـمير الغيبـة »أنزلنـا «وموضع الالتفات في هذه الاية يظهر في الانتقال من ضمير التكلّم في قوله 

  . »أنزل «في قوله 

   .  .        : وجــل قولــه عــز 4/5

      .        

           . 

.  90-89 –النّحل.

 »ويوم نبعث من كل أمة شهيداً عليهم من انفسـهم  « :جاء تفسيرها عند القرطبي على النحو التّالي 

بأ�م الأنبيـاء ، شـهداء علـى أممهـم يـوم القيامـة بـأ�م بلغـوا الرسـالة ودعـوهم إلى الإيمـان ، وبأنـه في كـل 

الأول أ�ـم أئمـة الهـدى الـذين هـم خلفـاء الأنبيــاء ، : مـان شـهيد وأن لم يكـن نـبي ، وفي ذلـك قـولان ز 

أي  »ونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا لكـل شـيئٍ «. والثاني أ�م العلماء الذين حفظ �م االله شرائع أنبيائـه 

                                                                                         . 1 تبيانا للحلال والحرام: نظيره ، وقال مجاهد 

إن االله يـــامر بالعـــدل والاحســـان وإيتـــاء ذي القـــربى وينهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر  «:وأمـــا بقيـــة الآيـــات

  : فجاء تفسيرها في مهذب الجلالين على النحو الآتي  »والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرون

                                                           
  164ص-ج- الجامع لأحكام القرآن-أبي عبد االله القرطبي 1
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أن تعبــد االله كأنـك تــراه ، وذلـك كمــا  »الإحسـان  «التوحيـد أو الانصــاف ، : »إن االله يـامر بالعــدل«

ينهـــى عـــن «القرابـــة ، خصّــه بالـــذكِر إهتمامـــا بـــه :   »ذي القـــربى«أعطـــاء ، :  »إيتـــاء «في الحــديث ، 

بـالأمر :  »يعظكـم«الظلـم للنـاس ، : »البغـي«شرعا مـن الكفـر والمعاصـي  »المنكر «الزنا ، »الفحشاء

  .1تتعضون: »لعلّكم تذكرون«والنهي ، 

إلى »جئنـا«،  »نبعث «وموضع الالتفات في هذه الآيات يظهر في الانتقال من ضمير التكلّم في قوله 

  .»يآمر «ضمير الغيبة  في قوله 

                وجـل قوله عـز6 /4

  -  101النّحل  

يخبر تعالى على ضعف عقول المشركين وقلـة ثبـا�م وإيقـا�م : جاء في مختصر ابن كثير تفسيرها كالتّالي 

، ولأنــه لايتصــور مــنهم الإيمــان ، وقــد كتــب علــيهم الشــقاوة ، وذلــك أ�ــم إذا رأوا تغــير الأحكــام قــالوا 

ب يفعـل مايشـاء ويحكـم أي كـذاب ، وإنمـا الـرّ  »إنمـا أنـت مفـتر« -صـلى االله عليـه وسـلم –لرسول االله 

  . 2رفعناها وأثبتنا غيرها »وإذا بدلنا آية مكان آية «: قال مجاهد . مايريده 

إلى ضـمير الغيبـة   »بـدّلنا «موضع الالتفات في هذه الاية يظهر في الانتقال مـن ضـمير الـتكلّم في قولـه 

  .»واالله أعلم بما ينزّل «في قوله 

                                                           
 .281ص-1ط-م2002-دون دار طبع -مهذب الجلالين-سعد ابن عبد الرحمن الحصين 1
 .680ص-1ج-مختصر ابن كثير–ابن كثير  2
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  :الالتفات العددي / ثانياً  -2

قــد أشــرت ســابقا أن هنــاك مــن البلاغــين مــن حصــر أقســام الالتفــات في الانتقــال بــين الضــمائر كنــت 

فقــط ومــن هــؤلاء الزمخشــري والســكّاكي ، وهنــاك مــن وسّــع أقســام الالتفــات حــتى شملــت أنواعــا أخــرى  

ء نـذكر الزركشـي في كتابـه كالانتقال من خطاب الواحد والإثنين إلى خطاب الآخر و غيرها ومن هؤلا

  . 1في علوم القرآنبرهان ال

  :الالتفات من الإفراد إلى الجمع  – 1

  :ومن مواضع الالتفات من الإفراد إلى الجمع مما جاء في السورة أذكر 

               وجــل قولــه عـــز1 /1

   - 48النّحل.  

  :جاء تفسيرها عند السعدي كالتّالي 

جميـع : أي  »إلى مـاخلق االله مـن شـيءٍ «الشاكون في توحيد ر�ـم وعظمتـه وكمالـه ، : أي  »أولم يروا«

ـــأ أظلتهـــا  كـــلا ســـاجة لر�ـــا خاضـــعة : أي  »عـــن اليمـــين والشـــمائل ســـجدا الله  «مخلوقاتـــه وكيـــف تتفيّ

ـــه   ذليلـــون تحـــت التّســـخير والتـــدبير والقهـــر ، مـــامنهم أحـــد إلا : أي  »وهـــم داخـــرون«لعظمتـــه وجلال

   2 وناصيته بيد االله وتدبيره عنده

                                                           
 .334ص –البرهان في علوم القرآن  –الزركشي -ينظر 1
 . 404ص-في تفسير كلام المنّان-تيسير الريم المنّان -عبد الرحمن السعدي 2
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في قولــه والشــاهد مــن هــذه الآيــة أن موضــع الالتفــات فيهــا ظــاهر مــن خــلال الانتقــال مــن لفــظ الإفــراد 

  »الشمائل «، إلى لفظ الجمع  في قوله  »اليمين «

   .   .     .وجــــــــــــل قولــــــــــــه عــــــــــــز2 /1

   . .-78النّحل.  

 أخرجكم من بطون أمهاتكم لا «أي هو المنفرد �ذه النّعم حيث : جاء تفسيرها عند السعدي قائلا 

خـص هـذه  »جعل لكـم السّـمع والأبصـار والأفئـدة  «ه تقدرون على شيئ ثم إنّ  ، ولا »تعلمون شيئاً 

يصــل للعبــد علــم إلاّ مــن أحــد  الاعضــاء الثلاتــة بالــذكر، لشــرفها وفضــلها ولأ�ــا مفتــاح لكــل علــم فــلا

هذه الأبواب الثلاتة ، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هـو الـذي أعطـاهم إياّهـا ، وجعـل 

ه ، وذلـك لأجـل أن يشـكروا االله فشـيئا ، إلى أن يصـل كـل أحـد إلى الحالـة اللائّقـة بـ ينميها فـيهم شـيئاً 

باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح ، في طاعة االله فمـن اسـتعملها في غـير ذلـك كانـت حجـة عليـه 

  . 1وقابل النعمة بأقبح المقابلة

والشــاهد مــن هــذه الآيــة أن موضــع الالتفــات فيهــا ظــاهر مــن خــلال الانتقــال مــن لفــظ الإفــراد في قولــه 

  .»الأفئدة«، »الأبصار «مع  في قوله ، إلى لفظ الج »السمع «

            وجــــــــــــــــــــل  قولــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــز 3/1

     -  97النّحل.  

                                                           
 408ص- الرّحمن في تفسير كلام المنّانتيسير الكريم -عبد الرحمن السعدي 1
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  :وجاء في تفسير هذه الآية 

أنه مـن عمـل الأعمـال الصـالحة ، وقـام بمـا فـرض االله تعـالى عليـه وهـو مـؤمن بـاالله مصـدّق لكتبـه ورسـله 

وجل يعده بأن يحييه الحيـاة الطيبـة الـتي تصـحبها القناعـة بمـا قسّـم االله لـه ، والرضـا بمـا قـدّره  فإن االله عز

حصــل عليــه مــن رزق إنمــا حصــل لــه بتــدبير االله تعــالى وقســمته واالله كــريم  إذ هــو يعلــم أن مــااالله وقضــاه 

قـدّم مـن  لايفعل إلا مافيه المصـلحة ، وفي الآخـرة يجُزيـه االله الجـزاء الأوفى ويثُيبـه أحسـن الثـواب جـزاء مـا

  .1عمل صالح وما تحلّى به من الإيمان

هــا ظــاهر مــن خــلال الانتقــال مــن لفــظ الإفــراد في قولــه والشــاهد مــن هــذه الآيــة أن موضــع الالتفــات في

  .»وماكانوا  «،  »نجزينهم «، إلى لفظ الجمع  في قوله  »نحيِيَنهُ «

           وجـــــــــل  قولـــــــــه عـــــــــز4 /1 

.             -

  .112النّحل

  :حو التّالي جاء تفسيرها عند القرطبي على النّ 

  «دعــا علــى مشــركي قــريش ، ––هــذا متصــل بــذكر المشــركين وكــان رســول االله  »وضــرب االله قريــة ً «

تجــبى إليــه «مــن الــبر والبحــر ونظــيره  »يأتيهــا رزقهــا مــن كــل مكــان  «لايهــاج أهلهــا ،  »كانــت آمنــةً 

الأنعــم جمــع النعمــة ، وقيــل جمــع نعُمــى ، وهــذا الكفــران :   »فكفــرت بــأنعم االله«، »ثمــرات كــل شــيئ 

                                                           
 .654ص-1ج- أيسر التفاسير- أسعد محمودحومد 1
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سمــّاه لباســاً لأنــه  »لبــاس الجــوع والخــوف  «أذاق أهلهــا ، : أي   »فأذاقهــا االله« --تكــذيب لمحمــد

من الكفر : أي  »بما كانوا يصنعون «هو كاللباس  يظهر عليهم الهزل ، وشحوبة اللّون وسوء الحال ما

  . 1والمعاصي

والشــاهد مــن هــذه الآيــة أن موضــع الالتفــات فيهــا ظــاهر مــن خــلال الانتقــال مــن لفــظ الإفــراد في قولــه 

  .»ماكانوا يصنعون «، إلى لفظ الجمع  في قوله  »أذاقها «

  :من الجمع إلى الإفراد  -2

  :وهو نوع آخر من أنواع الالتفات ومن أمثلة هذا النوع مما ورد في السورة 

2/1  وجــــل قولـــه عـــز .    .        

   - 66النّحل.  

  .من الغيبة إلى التّكلم عن الالتفات جاء تفسيرها سابقا وذلك في سياق حديثي 

 «والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات فيها ظاهر مـن خـلال الانتقـال مـن لفـظ الجمـع في قولـه 

  . »بطونه «، إلى لفظ الإفراد  في قوله  »في الأنعام 

           وجــــــل قولــــــه عــــــز2 /2

- 108النّحل.  
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  :جاء تفسيرها عند بن عطيّة الأندلسي على النحو التّالي 

الآيــــة عبــــارة عــــن صــــرف االله لهــــم عــــن طريــــق االله الهــــدى وإخــــتراع الكفــــر المظلــــم في قلــــو�م ، وتغليــــب 

{ ولا تأمـل و ينتفـع �ـا في اعتبـارٍ  طرق هذه الحواس حـتى لا الأعراض على نظرهم ، فكأنه سدَّ بذلك

في الأصل لذلك وحّـده ، ونبـه علـى تكسـبهم الاعـراض عـن النظـر  ، إسم جنس وهو مصدرٌ }السمع 

  .1}بالغفلة {فوصفهم 

والشاهد من هذه الآية أن موضع الالتفات العددي بين الجمع والإفراد في هذه الآية يظهـر مـن خـلال 

 . »وأبصارهم «،  »قلو�م  «بين جمعين  »سمعهم  «ة مجيئ لفظ

  :من الثتنية إلى الجمع-3

  :وجل وهو لون آخر من ألوان الالتفات وقد ورد في هذه السورة في موضع آخر وذلك في قوله عز

                 

    .     -  75النّحل.  

ضـرب االله مـثلا  «:وجـل  كـافر فقـال عـزّ ضرب االله مثـل المـؤمن وال: جاء تفسيرها عند الثعالبي كالتّالي 

، وهـو مثـل الكـافر رزقـه االله مـلاً فـبم يقـدر خـيرا ولم يعمـل فيـه بطاعـة  »عبدا مملوكا لايقدر على شيئ 

                                                           
-1ط- م2001- مج1422دار الكتب العلمية بيروت- محمد-تح عبد السلام عبد الشافي-النحرر في تفسير الكتاب العزيز-أبن عطية الأندلس 1
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وهو مثل المؤمن أعطاه االله مالا فعمـل فيـه  »ومن رزقناه منّا رزقا فهو ينفق منه سراً وجهراً  « :االله تعالى

، وقــد عــدّ  1بطاعــة االله وأنفقــه فيمــا يرضــي االله ســرا وجهــرا فأثابــه االله علــى ذلــك النّعــيم المقــيم في الجنّــة

مثناة ، �ذا الاعتبار يصبح الالتفات العددي من الثتنية إلى  »عبداً مملوكاً  «بعض المفسرين قوله تعالى 

إلى صــيغة الجمــع في قولــه  »عبــداً مملوكــاً «ل الانتقــال مــن صــيغة التثنيــة في قولــه الجمــع ظــاهر مــن خــلا

  .»هل يستوون«

 

                                                           
 .528ص-3ج-الكشف والبيان في تفسير القرآن-ابراهيم الثعالبي-ينظر 1
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 :حصائي للالتفات بالضمائر والعدد في مما وجدته في سورة النّحل الإالجدول  -

  :الالتفات بالضمائر / أ

 :التفات من الغيبة إلى الخطاب -1

  التفاتٌ إلى الخطاب  التفاتٌ من الغيبة  الآية

     

        

        

  

  

  

    

       

   

      

  

     

   

  

  

  

  

       

    

       
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  :التفات من الخطاب إلى الغيبة-2

  

 التفات إلى الغيبة لتفات من الخطاب ا الآية

      

    

     

   

       

     

     

     

       

    

        
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     

    

    

    

      

    

  

   

  

   

  

   

    

      

     

    

    

    

     

      

    

   

   

   

   

  



  

   
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  



  

  :التكلّمالتفات من الغيبة إلى /3

  التفات إلى الخطاب  التفات من الغيبة  الآية

    

     

      

     

    

     

  

       

  

   

    

      

     

   

   

      
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   

والذین     

     

    

      

      والذین

   

  

     

     

    

        

     

    

    

   

   

      

           
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    

    

     

     

     

     

     

    

      

    

  

     

    

     

     

      

      
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    

     

    

  

    

      

     

   

       

    

     

    

  

    

   

  

      

    

      
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    

   

     

     

   

    

    

     

  

     

  

  

  

  :إلتفات من التكلم إلى الغيبة-4

 التفات إلى الغيبة التكلمالتفات من  الآية

     

    

        
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   

      

    

    

    

     

     

      

    

      

        

    

    

    

  

     
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    

     

    

     

     

      

    

      

     

    

    

   

    

   

        

   

    

   

   

  

       

  

  

     

     

        
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     

    

  

  :الالتفات العددي-ب

  :التفات من الإفراد إلى الجمع-1

 لتفات إلى الجمعإ الإفرادالتفات من  الآية

       

     

    

   

    

    

    

   

   

     
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   

      

    

   

    

   

    

  

  :التفات من الجمع إلى الإفراد-2

 التفات إلى الإفراد التفات من الجمع الآية

     

     

     

    

    

         



 الجدول الإحصائي
 

 
96 

   

     

  

  :إلى الجمع التفات من التثنية-3

  التفات إلى الجمع التفات من التثنية الآية

    

     

     

      

    

     

      

  

  

 



 

 

 خاتــــــــــــــــــــــــــــمة
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  : في الأخير وكخلاصة لهذا العمل استنتجت جملة من النتائج لعل أهمها 

 .تعددت صور الإعجاز وتنوعت ولعل أهما الإعجاز البياني  -

الخصائص : المظاهر تنوعت مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم وتعددت ومن بين تلك  -

 .العامة للأسلوب القرآني ،الخصائص المتعلقة بجمال المفردة القرآنية ، القصص القرآني ، التكرار 

اهتم الكثير من علماء العربية وغيرهم بالدراسات القرآنية قديما وحديثا وألفّوا فيها العديد من  -

  .الكتب 

 .تمن صور الإعجاز البياني في القرآن  أسلوب الالتفا -

موضوع الالتفات من الأساليب البلاغية التي اختلف فيها البلاغيون حول أي باب يدرجوه ،  -

حيث وهذا ما لمسناه في كتبهم فمنهم من أدرجه في باب ا�از ومنهم من يدرجه ضمن باب 

 .شجاعة العربية ومنهم من يدرجه ضمن باب المعاني 

تخرج عن إطار الانصراف والتحول،كما أن هذا  تعدد مفهوم الالتفات عند أصحاب المعاجم وهو لا

-الترك- الاعتراض - الانصراف: الأسلوب تناوله البلاغيون بصيغ وأسماء مختلفة مصطلحات أهمها 

  . الانتقال -الاستدراك

  . سلافهم القدامى والاختلاف بينهما كان طفيفاتناول المحدثون أسلوب الالتفات كتناول أ

بلاغي إلى آخر فمنهم كم حصرها في الضمائر ومنهم من وسع دائرة تختلف أقسام الالتفات من 

  .الأقسام كالانتقال بين الأعداد
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  . الاهتمام والتوبيخ -من أهداف الالتفات تعظيم شأن المخاطب التنبيه على حق الكلام

ع وفي الدراسة التطبيقية لسورة النحل قمت باستخراج الآيات القرآنية التي ظهر فيها الالتفات م

  .تفسير كل آية وشرح نوع الالتفات

تزخر سورة النّحل بأساليب الالتفات خاصة فيما يتعلق بنوع الضمائر وهذا ما وضحته في الجدول 

  .الإحصائي

  .لم أعثر من خلال وقوفي على سورة النّحل على بعض الأنواع التي استهلتها في الجانب النظري

عمل بداية طريق ومفتاحا لدراسة أخرى ينتفع �ا طالب وختاما أسأل االله عزّ وجل أن يجعل هذا ال

  .العلم
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  . لمصحف الشريفا-

  1.1ج-2ط –المعجم الوسيط  –إبراهيم أنيس وآخرون -

دار الكتـب العلميـة –سيد كسوري حسين -تح-الكشف والبيان في تفسير القرآن-إبراهيم الثعالبي-2

 .3ج-1ط-م2004-بيروت–

 –دط  –أحمـد الحـوفي وبـدوي طبانـة : تـح  –المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر  –ابن الأثير -3

  2ج-2ط–م 1983-الرياض  –مطبعة الراّفعي 

دط  –تح محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد  –العمدة في محاسن الشعر ونقده  –ابن رشيق الأزدي  -4

 .5ط-م1981-بيروت –دار الجليل 

دار -محمــد-تــح عبــد الســلام عبــد الشــافي-تفســير الكتــاب العزيــزالنحــرر في -أبــن عطيــة الأنــدلس-5

  .3ج-1ط-م2001-مج1422الكتب العلمية بيروت

نقــــلا عــــن البلاغــــة القرآنيــــة في تفســــير الزمخشــــري وأثرهــــا في –تأويــــل مشــــكل القــــرآن  –ابــــن قتيبــــة -6

  .حسين أبوموسى  –الدراسات البلاغية 

-2مــج  -دت –بــيروت  –دط دار صــادر  –) ل ف ت(مــادة –لســان العــرب  –ابــن منظــور  -7

  . 2ج

–طـه عبـد الـرؤوف سـعد  –تـح –إعداد ممـدوح حسـن محمـد –إعجاز القرآن –أبو بكر الباقلاني -8

  . 1ط –دت  –القاهرة  –دار الأمين –دط 
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–دار المصــحف –تفســيرأبو الســعود المســمى إرشــاد العاقــل إلى مزايــا القــرآن الكــريم  -أبــو الســعود-9

  .5ج-دط–لبنان 

 05مج-لبنان-بيروت-دار إحياء التراث العربي-الجامع لأحكام القرآن  -أبي عبد االله القرطبي -10

 -دار المعرفــــة بــــيروت–تــــح كــــريم راجــــح -مختصــــر ابــــن كثــــير –أبــــو الفــــداء إسماعيــــل ابــــن كثــــير --11

  .1ج-م1999-هح1420

–ط المكتبــة العصــرية د –تــح ياســين الأيــوبي –فقــه اللغــة وســر العربيــة  –أبــو منصــور الثعــالبي  --12

  .2ط–م 2000-بيروت 

-دط –محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم : تح  –الصناعتين  –أبو هلال العسكري  -13

  .2ط–دت –دار الفكر العربي 

مـط مصـطفى البـابي الحلـبي  –تـح عبـد السـلام هـارون –معجـم مقـايس اللغـة –أحمد بن فارس --14

  .4مج –م 1969سنة  2ط –

  .1ج-4ط-2004-دمشق-إبراهيم السلقيني-تح -أيسر التفاسير-سعد محمود حومدأ -15

  .14ج-دار إحياء التراث العربي-روح المعاني في تفسير القرآن العطيم والسبع المثاني–الألوسي  -16

دار إحيــاء  -ترجمــة محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم -البرهــان في علــوم القــرآن  –بــدر الــدّين الزركشــي  -17

  .م1957-القاهرة –الطبعة الأولى  -لعربية الكتب ا

-دت-دار صــادر-عنايــة القاضــي وكفايــة الراّضــي–حاشــية شــهاب الــدّين المســماة -البيضــاوي -18

  .5ج
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-4ج-دار الحـــديث–تـــح أحمـــد بـــن علـــي -الإتقـــان في علـــوم القـــرآن-جـــلال الـــدين الســـيوطي -19

  .م2004

  .الجزء الثاني  –ت بيرو  –دار الحظارة العربية  –الصحاح  –الجوهري  -20

-القـــاهرة  –دار الفكـــر العـــربي  -مـــط–أســـلوب الالتفـــات في البلاغـــة القرآنيـــة  –حســـن طبـــل  -21

  .م1998

إبـراهيم شمـس الـدين : تـر -الايضاح في علوم البلاغـة المعـاني والبيـان والبـديع –الخطيب القزويني  -22

  .دت –لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت  –دط –منشورات علي بيضون –

-عبــد الجليــل عبــده شــلبي-تــح -معــاني القــرآن وإعرابــه–الزجــاج أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســري  -23

 .3ج-1ط-1988-بيروت -عالم الكتب

الطبعـة الأولى -البليـدة  –بوفاريك –دار المعارف للإنتاج والتوزيع -أساس البلاغة  –الزمحشري  -24

  .الجزء الأول  -2003 -

-هــج1430-دار المعرفـة بــيروت  -دط–خليــل مـأمون شــيحا : تـح –لكشّــاف ا –الزمخشـري  -25

  .2ط -2009

  .1ط-م2002-دون دار طبع -مهذب الجلالين-سعد ابن عبد الرحمن الحصين -26

ص -4مــــــــج -1982-10ط –دار الشــــــــروق  -دط–في ضــــــــلال القــــــــرآن  –ســــــــيد قطــــــــب  -27

2158. 
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 –دط دار الفضـــيلة  –محمـــد صـــدّيق المنشـــاوي  تـــح–معجـــم التعريفـــات  –الشـــريف الجرجـــاني  -28

  .دت –القاهرة 

  .9ط–دت –القاهرة  –دار المعارف   –البلاغة تطور وتاريخ  –شوقي ضيف  -29

  1984 –تونس –الدّار التونسية  –مط  –التحرير والتنوير  –الطاهر بن عاشور -30

 م1993-طبوعات الجامعيةديوان الم-العربية بين الطبّع والتّطبيع -عبد الجليل مرتاض-31

-2ط-بــــيروت-دارالقلــــم-العقيــــدة الإســــلامية وأسســــها–عبــــد الرحمــــان حســــن حنبكــــة الميــــداني -32

  .م1979

دار -حبـد الـرحمن اللويحـق-تـح-تيسـير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان-عبد الرحمن السعدي-33

  .1ط-2009-الجزائر-الإمام مالك

  3ط-م1992/هج412-دار الفكر العربي القاهرة -صطلاحية البلاغة الإ-عبد العزيز قليقلة -34

  .1ط –دت  –دار عالم الكتب  -دط–فن البلاغة  –عبد القادر حسين  -35

  .م1928-مط الدولة  -استانبول-1ط-أصول الدين–عبدالقاهر البغدادي  -36

بـيروت  –يرة دط دار المسـ–اغناطيوس كراتشفوفسـكي : تر –كتاب البديع   -عبد االله بن المعتز -37

  . 3ط-م 1982-

محمـــد أبـــو : تـــح –القـــاهرة  -دار الثـــرات -مـــط-البرهـــان في علـــوم القـــرآن –عبـــد االله الزركشـــي  -38

  .334ص-3ج–دت  -الفضل إبراهيم
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بـيروت –دط  دار الكتـب العلميـة –عبد الحميد هنداوي : تح –الخصائص  –عثمان بن جني  -39

  .2م-3ط –دت –

ـــــات -الإعجـــــاز البيـــــاني في القـــــرآن الكـــــريم  -عمـــــار ساســـــي  -40  دراســـــة نظريـــــة للإعجـــــاز في الآي

  01الجزء -2003 -الطبعة الأولى -البليدة  –بوفاريك –دار المعارف للإنتاج والتوزيع  -المحكمات 

  .20ج-م1981-بيروت-دار الفكر -تفسير الفخر الرازي-فخر الدين الرازي -41

دط  –تـــح محمـــد نعـــيم العرقسوســـي  –) ل ف ت(مــادة  -يط القـــاموس المحـــ –الفــيروز أبـــادي  -42

 م2005/هج 1426 -8ط-بيروت  –مؤسسة الرسالة 

–وأثرهــا في الدراســات البلاغيــة -محمــد حســين أبــو موســى البلاغــة القرآنيــة في تفســير الزمخشــري -43

  -دار الفكر العربي

-1984-ة الســعادة مطبعــ –دط  –محمـد ســيد طنطـاوي  –التفسـير الوســيط للقـرآن الكــريم --44

  .14ج

  .دار شهاب-البيان في علوم القرآن-محمد علي الصابوني -45

دار الكتـــاب -تـــاريخ آداب العـــرب-إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبويـــة-مصـــطفى صـــادق الرافعـــي -46

  .02ج-العربي

 –محمـد عبـد القـادر شـاهين  –تـح  –حاشـية محـي الـدين تبـع زاده –مصطفى القجوي الحنفـي  -47

  5ج-1ط-1999 -بيروت –دار الكتب العلمية 
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ــــــــــــاض –دار مســــــــــــلم –مباحــــــــــــث في إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن  –مصــــــــــــطفى مســــــــــــلم  -48 -2ط –الري

  1416/م1996

 2ط -مؤسسة الرسالة-فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر-نعيم الحمصي -49
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  الصفحة  المحتوى-

  ج- أ  مقدمة

  25-10  مدخل

  51- 27  .أسلوب الالتفات:الفصل الأول

  27  ماهية الالتفات -1

  27  مفهوم الالتفات لغة-

  28  اصطلاحامفهوم الالتفات  -

  41- 29  أراء القدماء والمحدثين -2

  37-29  ء القدامىار آ-

  41-38  راء المحدثينآ-
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  51- 42  أقسام وأهداف الالتفات -3

  48-42  أقسام الالتفات-

  51-49  أهداف الالتفات-

  66-53  صور الالتفات في سورة النحل: الفصل الثاني 

  54-53  تعريف السورة -1
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، فراحـــوا يغوصـــون فيـــه لقـــرآن ومعرفـــة الإعجـــاز اللغـــوي فيـــهمحطـــة وقـــوف لأجـــل معرفـــة أســـرار ا خـــيرالأ

، فانكـب العديـد مـن العلمـاء في هـذا وخباياه الـتي لاتحصـرها أيـة دراسـةويفتشون بغية اكتشاف أسراره 

ومن المواضـيع ، ا معرفيا وعلميا محضا �ذا الشأنفون حتى شهدت مكتباتنا العربية زخملِّ ؤ ا�ال وراحوا ي

الــتي تناولهــا علمــاء اللغــة في كتــبهم وأولوهــا العنايــة الخاصــة أذكــر أســلوب الالتفــات لمــا فيــه مــن أهميــة في 

 ذا كـانولـ، البلاغة القرآنية على وجه الخصوصمعرفة البلاغة العربية عموما ومعرفة مواطن الإعجاز في 

، حيــث كــان عجــاز البيــاني في القــرآنســاليب الاالموضــوع محــط اهتمــامي فاخترتــه كأســلوب مــن أ هــذا

، ويرجـع ســبب في سـورة النحــل أنموذجـاالالتفـات  –الإعجـاز البيـاني في القــرآن : موضـوع البحـث هــو 

                             :اختياري لهذا الموضوع لأسباب لعل أهمها 

  .الميل الشخصي للمواضيع المتعلقة بعلوم القرآن - 

  . رصيد المعرفيالرغبة في إثراء ال  -

 .عرفة مواطن الإعجاز لهذا الأسلوبم -

مثلـــة وســـعيت مـــن خـــلال هـــذا البحـــث إلى تســـليط الضـــوء علـــى ســـورة النحـــل لاشـــتمالها علـــى جـــل الأ

إلى أي مــــدى يســــهم : ، وقــــد اقتضــــت الدراســــة طــــرح الإشــــكالية التاليــــة المــــذكورة في الجانــــب النظــــري

ومـاهي أغراضـه؟  ؟النّحـل  هي مواطن الالتفات في سـورة ما والإعجاز القرآني ؟  أسلوب الالتفات في



:   كلمات مفتاحية

-الالتفات في القران الكريم-بلاغة الالتفات-اسلوب الالتفات 
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